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المعارف الإلهية تتلخّص أصولها فى أمور ثلاثة: 

١‏ الععار ق والعقاتن. 

۲. الأحكام الشرعية العملية في مختلف الحقول. 

الأخلاق والسلوك العملى. 

هذه هى أُمّهات العلوم تي بعث بها الأنبياء لأجل هداية 
الأمم إلى قمم الكمال. 

وقد تلقّتها َم كبيرة من الناس بالقبول» وواجهها آأخرون 
بالنقاش واللجاج» لکن لا نقاشاً علمياً موضوعياً بل كان جدالا 
نابعا عن عتو وعناد. 

ولم يزل الذكر الحكيم يرد على هذه النقاشات بمنطق 
سليم خصوصاً فيما يرجع إلى التوحيد والمعادء وقد فندٌ منطق 
المشركين ودمّره» وأثبت أن الحياة بلا معاد عيش بلا غاية 


وركز القرآن الكريم على هذين الموضوعين انطلاقاً من انتشار 
الشرك وإنكار البعث فى الجزيرة العربية؟ 

وهكذا كان الرسول تلع يرد عليهم بحواراته المذكورة 
إلى حد ربما انتهى الحوار إلى الاتّفاق على المباهلة بينه وبين 
المخالفين. 

لم تزل الحال على هذا والأمة الإسلامية منتفعة بكلمات 
أئمة أهل البيت 840 فلهم اقتداء بجدهم» ولهم احتجاجات 
وردود حفلت بها كتب التاريخ والحديث . واخص بالذكر اؤل 
الأوصياء الإمام على الذي كان له دور فى الإجابة عن 
الشبهات الواردة من اليهود والنصارئ الوافدين إلى المدينة 
المنؤرة بعد رحيل النبى الصادع بالحق. 

وهذا ولده الطاهر الإمام على بن موسى الرضا (عالم آل 
محمد) صلوات الله عليه وعلى آبائه فقد ارتجّت أرض طوس 
بكلماته وحججه أمام الطبيعيين » ومغالطات الأحبار والرهبان. 

نعم اقتدى بأئمة أهل البيت ليك عظماء الإمامية وأكابر 
علمائهم» فقد اشتهر الشيخ المفيد ن باحتجاجاته» وتلميذه 
المرتضى بغرره ودرره والعلامة الحلى بآثاره. 


النبوة إلى العالم المحقق آية الله الشيخ جعفر السبحاني (دام 
ظله) فقد عقد دروساً عبر سنوات فى مدرسة النواب العامرة 
بالعلم والتقئ وقد تناول فيها مواضيع فى الكلام والعقائد التى 
كانت تشغل بال طلاب المعارف الدينية فى هذه الفترة التى 
تتولد فيها الشبهات يوماً فيوماً من قبل الأعداء . 

وهذا هو الطبع يزف إلى القرّاء الكرام دروسه التى ألقاها 
فى صيف عام ۱۳۹۱ ه. ش - 1477 هء فى هذه المدرسة 
المباركة فى جوار مشهد الإمام الرضا للئة. حول مسائل أربع 
وقد أغرق نزعاً في التحقيق ولم يُبق فى القوس منزعاً. 

وقد أفاد بها سماحته جمعا كبيراً من عشّاق العلم وطلاب 
الفضيلة. ونحن بدورنا نرحب بالأستاذ ودروسه وندعو له 
بالتوفيق ودوام الصحة. 

رحم الله الماضين من علمائناً وحفظ الله الباقين منهم. 

مشهد المقدسة 


نواب للعلوم الإسلامية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم 
أنبيائه وأشرف رسله محمد وآله الطاهرين» الذين فرض الله 
تعالى مودّتهم والاهتداء بهداهم وطهّرهم تطهيرا. 

أمّا بعد: 

فمن فضل الله ومنّه على عبده الفقير أن سهّل له فى 
السنوات الأربع الأخيرة زيارة مشهد ثامن الحجج عانم آل 
محمد على بن موسى الرضا (عليه وعلى آبائه آلاف التحية 
والسلام). 

وقد قمنا خلال إقامتنا فى المشهد الرضويء بإلقاء 
محاضرات فى الكلام والعقائد و الفقه والاجابة عن الشبهات 
المثارة فى غير واحد من المواضيع. 

وقد اخترنا فى هذه السنة (صيف ١4177‏ ه) من بين 
الموضوعات المقترحة, المواضيع الأربعة التالية: 


.١‏ المعاد الجسمانى العنصري فى الكتاب والسنة 
والشبهات المثارة حوله. ش 
". السعادة والشقاء الذاتيان. 
۳ الارتداد ؛ موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله. 
.٤‏ موقف الإسلام من نظام الرق. 
وقد سلكنا فى هذه المحاضرات النهج الموضوعى الذي 
يعتمد على الأدلة العقلية والنقلية المستقاة من الكتاب العزيز 
والسئّة النبوية وما ورد عن أئمة أهل البيت862 ؛ وإتماما للفائدة 
قمنا بطبع هذه المحاضرات فى كتاب مستقل أسميناه: «شبهات 
وردود» راجين أن يساهم 5 الكتاب في الذتٌ عن حياض 
الإسلام ودفع الشبهات المثارة حوله» وعلى الخصوص في 
مجالى الكلام والفقه. 
والحمد لله رب العالمين 
جعفر السبحاني 
قم المقدسة 
مؤسسة الامام الصادق لا 
١9‏ رمضان المبارك «۱٤۳۳‏ 


الرسالة الأولى 


المعاد الجسماني العنصري في الكتاب والسنة 


والشبهات المثارة حوله 


وقیها فصلان: 

الفصل الأوّل: المعاد الجسماني العنصرى في الكتاب 
والسنة 

تأكيد القرآن على عودة الإنسان إلى الحياة مجذداً ضمن || 
آيات تربو على الألفين. 

المعاد يصون الخلقة عن العبث واللاهدفية. 

المعاد جسماني عنصر ي 

نظرية ابن سينا حول المعاد الجسماني العنصري 


البرهان العقلى للمعاد الجسمانى العنصرى 


الشبهات المثارة حول المعاد الجسماني العنصرى: 

.١‏ عدم التعرّف على الأجزاء البالية من بدن كل إنسان 
المتفرّقة في أنحاء الأرض . 

؟. الموت إبطال للشخصية وإعادتها يكون أمراً مماثلاء 
لاعينها. 

۳. شبهة الأكل والمأكولء والإجابة عن الفروض 
المختلفة. 

5. تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة ‏ تناسخ . 

۵. عود ما بالفعل إلى ما بالقوّة. 


1. المعاد العنصرى رجوع إلى الدنيا المذمومة. 


۷ عدم كفاية المواد الأرضية لإحياء الناس. 
۸. ضيق سطح الأرض لبعث النفوس عامة. 
.٩‏ المعاد الجسمانى يفقد الغرض . 


١.أين‏ مكان الجنة والنار العنصريتين؟ 


الفصل الأول 
المعاد الجسمانى العنصرى 
فى الكتاب والسذة 


الاعتقاد بالمغاد أصل أساسي في كل شريعة لها صلة 
بالات ون ف الأضالة لار مل اله الفقري مر 
ار مانيو E‏ 
ذلك الأصلء ولو خلا عنه لا يعد ديناً بل هو مسلك مر 


المسالك. 
وقد أكد القرآن الكريم عليه فى آيات ربّما تُناهز الألفين 
ما تاو دا 


ويظهر من الآيات الحاكية عن خطابه سبحانه فى أوّل 
الخليقة أن الاعتقاد بالمعاد كان أمرأ مهمأ وقد ركز عليه فى ذلك 
الوقت. 


قال تعالى: «یا نی دم إمًا اگم شل مِنْكُمْ يَقُصُونَ 
يكم ياي فمَنٍ وضع لحك هنول يَحْرَنُونَ * 
وَالَذِينَ كد وا بآياتنَاوَاسْتَكْبرُوا عَْهَا اولك أَصْحَابٌ انار هُمْفِيهَا 
خَالِدُ و 
اھر ال دجا توت جزل اي ار ووا 
وهذا خليل الرحمن يخاطب قومه بقوله: ووَاعْبدُوهُ 
وَاشْكْرُوالَهإلَيِهِتُرْجَعُونٌ» "وى آية أخرى حكاية عنه: ووَالذِي 
بشي تُمبخيِينٍ * و الي أَطْمَغ أن غر لي حَطِيئتِي يم 
الدّين»47 . 
اسان يخاطب موسی 2 بقول. : إن السَّاءَ 
أخْفِبھالجری کل كفس ما شعی(* 
ويظهر من بعض الآيات أنّ القول بالمعاد كان أمرا مسلَّماً 
بين أتباع الشرائع السماويةء فهؤلاء قوم موسى يخاطبون قارون 
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ار ا 
ادو وا َم إِنّمَا هَذِو الْحَيّاةٌ الدَنْيَا مَعَامٌ وَإنَّ 
الآخِرَةَ هی دار القَرَاره 

ونجد ذلك في لسان من نصر مبعوثي عيسى وقد 
فقوو بهذا الفاريق يت ا ا 
ٍوَمَا لي اعد الي فَطَرَني ويه ترْجَعُونَ * أأَنَجِذٌمِنْ دون اله 
إن رذن لحن ضر لا تفن ني شقاعثهم يئا ول بنذو » 

الي لال من * إني آمنث ربكم اسْمعُونٍ » فيل اذل 

جنْه قال يا ليٿ توي يَعْلّمُونَ * ما عفر لي رَبّي و جه ني يِن 
المُكْرَمِية 27 

وبكلمة قصيرة: إِنْ الدعوة إلى الاعتقاد بالمعاد جاءت فى 
الكتب السماوية الثلاثة, يقول سبحانه: إن الله ا 
RRS‏ 
يفلو وَيَفْئلُونَ وَعْدَاعَلَي حَفا فى الّورَاة َالإنجيل وَالقَرِآنِ)!! 
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إلى غير ذلك من الآيات الناطقة عن لسان الأنبياء أو أتباعهم بأنّ 
المعاد أحد أركان الدعوات الإلهية بحيث لو قطع النظر عن هذا 
الركن الركين لما اتسمت الدعوة بالالهية والسماوية. 

وقد ظهرت في العصور الأخيرة حنّى القرون الغابرة 
شخصيات لهم نيّات خالصة فى إصلاح المجتمع البشري 
وإيقاف الحروب وتبديلها إلى التعايش السلمى» وربما نالوا 
بعض النيل مما راموه ولكنّها لما لم تتسم بالصبغة الإلهية أو 
السماوية لخلوّها عن الدعوة إلى الإيمان بالمعاد. لم يكتب لهم 
النجاح إلا قليلا وآخر ما يمكن وصف دعواتهم به هو أنّها 
مسالك بشرية ظهرت لإصلاح الأمم والشعوب. 
المعاد يصون الخلقة عن العبث واللاهدفية 

كيف لا يكون المعاد عنصراً أساسياً فى الديانات الالهية 
مع أنّه لولا المعاد لصارت الخلقة عبثاً وبلا 0-5 فإنّ أفعاله 
سبحانه وإن كانت مجردة عن الأغراض العائدة إليه» ولكتها 
ليست مجردة عن الغاية لنفس الفعل؛ وإلى ذلك يشير سبحانه 
بقوله: قحم اما خَلَفنَاكُمْ َبَتَك نا لاتْرجَعُونَ)7". 


.١١0 :نوئمؤملا.١‎ 


المعاد الجسمانى العنصري فى الكتاب والسنة والشبهات المثارة حوله ase:‏ 


ور وراسة الانات الوايدة فى ر النا ناخ 
النظام البديع السائد فى الكون كأنّه مقدّمة لتحقيق المعادء قال 
سبحانه: اَم تَجْعَلٍ الأرْضّ مِهَادًا * وَالْجِبَالَ أَوْنَادًا # وَخَلَقْنَاكُم 
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أَزْوَاجًا * وَجَعَلْنَا تَوْمَكُمْ سَبَانًا * وَجَعَلْنَا اللَِّلَ اسا + وَجََعَلْنا 
النّمَارَمَعَاشًَا # وَبَنََِا فَوْفَكُمْ سَبْعَا شِدَادًا * وَجَعَلْنَا راجا وَمَّاجحا 
* وَأَنْرَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً نَجّاجًا # لِنْخْرِجَ به حًا وَنْبَانَا * 
وَجَنَاتٍ ألفَانا # إن ْم الْمَضْلٍكَانَ مااي 

وبما أن هذا الموضوع وما يشبهه مما تعض له علماء 
الكلام والعقائد فى مبحث المعادء لذا رأينا أنه يلزمنا الإحجام 
عن إفاضة البحث فيه. وإِنّما اللازم أن نشير إلى بعض الشبهات 
المثارة حول المعاد الجسمانى العنصري ونجيب عنها. 

لاشك أنّ مَن تدبّر فى الآيات القرآنية التى تحدّثت عن 
المعاد» يقف على أن المعاد الذي يتحدث عنه القرآن الكريم 
هو معاد جسماني لا روحاني» عنصري لا برزخي. 


.١7 "1 :أبنلا.١‎ 


المعاد جسمانيّ عنصرى 

إذا تدبّر الانسان فى الآيات الواردة حول المعاد. يتقف 
على وجه القطع بان ما ا القرآن هو المعاد الجسماني 
الغتضرئ» أى غودة الانسان بنفس بذنه الذى كان يعيش به 
وكان يأكل ويشرب ويقوم ويقعد به» ويعلم ذلك عن طريقين: 


الطريق الأوّل: اعتراض المشركين 

كان المشركون يتحسّسون من أمرين: 

.١‏ الدعوة إلى إله واحد بدل الآلهة المتعددة» وكانوا 
يعترضون على نبي الله اف فن أَجَعَلَ الله ِلَْاوَاحِدَا إن 
هَذَا لَسَىءٍ عْجَابٌ)' 1 

انون ورو ا لجرو ره داز 
الجزاءء وكانوا يشمئرون من الآيات ابن تصرّح بذلك» ويظهر 
من كلماتهم أن المعاد الذي دعا إليه الرسول الأكرم ب هو 
إحياء البدن العنصري ومجازاتهم» فكانوا ينكرون ذلك أشد 
الإنكار. ويكتشف من نكيرهم ما دعا إليه الرسول تلخ وإليك 
بعض الآيات : 


|۱ . ص:0. 


المعاد الجسمانى العنصري فى الكتاب والسنة والشبهات المثارة حوله acs‏ 
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e قال سبحانه: ډو صرب لنَا ملاو د‎ .١ 


سی 


بُحبى خپ الْعِظَاء وَ هى رَمِيمٌ * كل بُخييهَا الي اناما 

5 قال سا 7 مَبُ الإنْسَانٌ أن َجْمَعَ عِظَامَهُ * بى 

ارين عَلَى أن تُسَوٌ بَائه74". 

إلى غير ذلك من ن الآيات التي تتضمّن إنكار المشركين 
الا رة التي ما ا الصادع ال 

وذلك يكشف عن أنّ اتجاه الدعوة كان إلى الاعتقاد 
بالمعاد الجسمانى العنصري لا المعاد الروحاني؛ ولا المعاد 
البرزخي المثالى. 


الطريق الثاني: الآيات التي تصف يوم القيامة 

الآيات التى تصف يوم القيامة وأحواله» تكشف عن كون 
المعاد هو عود البدن العنصري الجسمانى حيث تثبت له آثار 
الجسم العنصري لا المثالىء ال س : لِإِدَابَغْدِرَمَافِي 
بوره "إلى غيرها من الآبات الى لا يصح فى منطق العقل 


ا یس ۹-۷۸ ۲. القيامة: ٤-۳‏ . 
۳. العاديات: ٩‏ . 


تأويلها بأنّ المعاد يتعلّق بجسم مثالى أشبه بالبدن الذي يعيش 


فيه الإنسان بالمنام. 

وهذا هو الذي دعانا إلى أن ندرس بعض الشبهات التي 
ارتل ار 

وقبل أن نبدأ بدراسة الشبهات نذكر عقيدة الشيخ الرئيس 
فى المعاد. 


نظرية ابن سينا حول المعاد الجسماني العنصري 

رما نسمع ممّن ليس له قدم راسخ فى العلوم العقلية 
اهام الشيخ الرئيس بأنّه يعتقد بالمعاد الروحانى دون 
الجسمانى العنصري» ولكن النسبة فى غير محلهاء وسيوافيك 
البرهان العقلى وخضع الحكيم بقبوله» وأمّا المعاد الجسماني 
العنصري فلم يقم على ضرورته برهان عقلى ومع ذلك فقد 
نزل به الوحى وأوجب الاعتقاد به. وكم له من نظير فان عبادة 
لله سبحانه ممًا قام على وجوبها برهان عقلى حيث دلت 
البراهين العقلية على وجوب شكر المنعم» وأمّا كيفية الشكر 
الذي يتجسّد بالصلاة فإنّما دل عليه الشرع وأنّه يؤدي شكر 


المعاد الجسمانى العنصري فى الكتاب والسنة والشبهات المثارة حوله a‏ 


المنعم بالصلوات الرباعية والثلاثية والشنائية» فالكبرى أمر 
عقلي» والصغرى أمر نقلى تعبّدي» ونظير ذلك المعاد فالكبرى 
عقلية برهانيةء وأمًا الكيفية فهى تثبت عن طريق الشرع. وإن 
كنت فى شك مما فسّرنا به كلامه, فنذكر نص عبارته. 

ج ان ن أن بعاد جاه عونك لم اقرع 
ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة, 
وهو الذي للبدن عند البعث» وخيرات البدن وشروره معلومة لا 
تحتاج إلى أن تُعلم؛ وقد بسطت الشريعة الحمّة التى أتانا بها 
سبذنا ومولانا متحمد اة حال السعادة والشقاوة التى بحسب 
البدن. ْ 

ومنه ما هو معلوم مدرك بالعقل والقياس البرهاني» وقد 
صدقته النبوة وهو السعادة والشقاوة الثابتتان بالقياس اللتان 
للأنفسء وإن كانت الأوهام منّا تقصر عن تصوّرهما الآنء 
والحكماء الإلهيون» رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظم من 
رغبتهم فى إصابة السعادة البدنيّة, بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك 
وإن أعطوهاء ولا يستعظمونها في جنب السعادة اني هي مقارنة 
ال ۰ اا 


.۷ ؛ الشفاءء قسم الإلهياتء المقالة التاسعةء الفصل‎ 4١ النجاة:‎ . ١ 


وكلامه هذا صريح فى أنه يقول بكلا المعادين غير أنه 
يفسّر المعاد الجسمانى باللذات والالام الجسمانية من الجنة 
ونعيمها والنار ولهيبهاء وأنّ إثبات خصوص هذه اللذات يرجع 
إلى عالم الوحىء ولولا السمع لما قدرنا على الحكم بأنَ لله 
او ا اأ هذه النعم والنقم. 

ا أخرى: ا اران اق على روب انعا وا 
كيفيته وأنّ اللذات عقلية محضة أو عقلية وحسيّةء فإنّما يثبت 
بالشرع» لأنٌ هذه الخصوصيات لا تخضع للبرهان . 

يقول الحكيم السبزواري: القول الفصل والرأي الجزلء 
هو الجمع بين المعادين؛ لأنّ الإنسان بدن ونفس» وإن شئت 
قلت: نفس وعقل» فللبدن كمال ومجازاةء وللنفس كمال 
ومجازاة. وكذا للنفس وقواها الجزئية كمالات وغايات تناسبهاء 
وللعقل والقوى الكلية كمال وغايةء ولان أكثر الناس لا يناسبهم 
الغايات الروحانية العقلية» فيلزم التعطيل فى حقهم فى القول 
ا ۰ 


ثم إن الظاهر من كلام الشيخ الرئيس أن البرهان العقلى 


. ۳-۱ شرح العقائد العضدية للمحقق الدواني:‎ .١ 


المعاد الجسمانى العنصري فى الكتاب والسنة والشبهات المثارة حوله ين O‏ 


مختصٌ بالمعاد الروحاني؛ وأمّا الجسمانى فقد ثبت بالشرع 


البرهان العقلي للمعاد الجسماني العنصري 

أمّا الشرع فواضح ؛ وأمًا العقل» فإِنّه سبحانه تبارك وتعالى 
قد وعد عباده فى الجئة بنعم ومثوبات مادية كما هو ظاهر لمن 
سبر آيات القرآن الكريم» ومن المعلوم أن الروح لا تتمتّع بهذه 
الجوائز المادية إلا إذا تعلقت ببدن جسماني عنصري» فوجوب 
الوفاءبالوغد على الله سبجانه TS‏ الجسماني 
العنصري ولولاه لزم تخلف الوعد وهو قبيح على الله تعالى» 
تیر ق سورة الج ف على أن لعاف الال عا 
وآلاءً لا تفارق النعم الدنيوية غير أنّها أكمل 

يقول سبحانه: (فِيهِمًا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ»! ١‏ 

ويقول سبحانه: «فِيهمًا مِنْ كَل فَاكِهَةٍ 55 

ويقول سبحانه : ومين عَلَى فرش بَطَائْتْهَا من إِسْتَبرَقٍ و 
جن الْجَتیْن دانِ ي" 
.١‏ الرحمن: ٠١‏ . اخم 87 
۳. الرحمن:٤0.‏ 


ويقول سبحانه: وفيهنٌ فَاصِرَاتٌ الَف لَمْ يَطْمِنْهُنٌ إنش 
لهم و لجان 0 

ويقول سبحانه: «فِيهمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَ رمان . 

تعره المعيدع مرا قوسن التي الاجر 
يحكي عن آلاء لا تتمتع النفس بها إلا بعد التعلق بالبدن» فلزوم 
الوفاء بالوعد يجرنا إلى القول بالمعاد الجسمانى العنصري 
ااال ا 

وقد أشار المحقّق الطوسى إلى هذا البرهان بقوله: 
ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضىي وجوب البعث ,7" 

وحاصل الاستدلال: أن الله تعالى وعد بالثواب وتوعد 
بالعقاب مع مشاهدة الموت للمكلفين» فوجب القول بعودهم 
ليحصل الوفاء بوعده ووعيده .° 

إذا عرفت ذلك فالمهم هو دراسة الشبه التى خصصنا 
هذه الرسالة ببيانها وتحليلها. | 


. ٥١ الرحمن:‎ ١ 

؟ . الرحمن: /1 . 

۳. كشف المراد: ۲۸۵ قسم المتن. 

. 140 لاحظ شرح التجريد للفوشجى:‎ . ٤ 


المعاد الجسمانى العنصري فى الكتاب والسئة والشبهات المثارة حوله REE‏ 


الفصل الثانى 
الشبهات المثارة حول المعاد الجسمانى العنصرى 


الشبهة الأولى: 
عدم التعرّف على الأجزاء المندثرة 


الشبهة: إن الاجزاء المتلاشية المبعثرة فى أكناف الأرض 
لا يمكن التعرّف عليها حتئ تعود أجزاء بدن كل إنسان إليه. 

وإن شئت قلت: لا يمكن التعرّف على الأجزاء البالية من 
بدن كل إنسان المتفرقة في أنحاء الأرض. 

وهذه الشبهة قدذيمة كان يثيرها المشركون: قال سبحانه 
حاكياً عنهم: اذا هنتا وَكنا رابا دك رَجعٌ بَعِيدٌ) 17 . 

الجواب: إِنّ مثير الشبهة قاس علم الله سبحانه بعلمه هو 
وهذا قياس غير صحيح» ولذلك يقول سبحانه: وقد عَلِمْتَامَا 


.١؟‎ :ف.١‎ 


نقد تقض الأَرْضُ ينهم وَعِنْدَئاكِنَابُ 0 

ويقول تعالى : «ما خَلقَكّم و لأَبَعفَكُم إلا كتف وَاحِدَةِإِنّ 
الله سَمِيعٌ بيني . 

فالتركيز على كونه سميعاً وبصيراً يعرب عن كونه جوابا 
عن شبهتهم وهى عدم إمكان التعرّف على أجزاء بدن كل 
اسان 


ا.ف:غ. 
؟ . لقمان: ۲۸ . 


المعاد الجسمانى العنصري فى الكتاب والسئة والشبهات المثارة حوله E‏ 


الشيهة الثانية: 
الموت ابطال للخ ٠‏ ي 


الشبهة: كل من يتصوّر أن الإنسان مجموعة من خلايا 
وعروق وأعصاب وعظام وجلد لا بُدَ له أن يقول: إن الموت 
إبطال للشخصيةء فإذا مات الإنسان وصار تراب بطلت شخصيته؛ 
فكيف يمكن أن يكون المعاد هو رجوع نفس الإنسان الأوّل؟ 

راكد اع عبر ا اسار افر 
من الخلايا والعروق والأعصاب والعظام والجلد» فليس هو 
نفس الشخص الأوّلء لأن الأوّل قد انعدم بموته فإعادته ثانية 
إِنّما هو بنفخ حياة جديدة يكون بها غير الإنسان لول بل 
ارعان ى إن الاعافة اد نه اماد ونه د 
الفعل يدل على تعدّد المفعول. 

وإن شئت قلت: تعدّد الايجاد يدل على تعدّد الموجود. 
قأذن ا كسمي الناننة غير ا الأول :وان کات ار 
فيها وأحدة. 


وعلى هذا فخلق العروق والأعصاب والأرجل والأيدي 
وغيرها من الأعضاء من نفس المادة الترابية والمائية حلق 
عدم ريطا E‏ أرقت كبر اناق عير 
م اا ر الست وسنت ی 
اشر 

وبعبارة مختصرة: الصلة بين الشخصيتين مفقودة» فكيف 
يمكن أن يقال: إِنْ عقاب الشخص الثانى نفس عقاب الشخص 
الأول فال وحدة ب ل ل ار ده 


هي مي ټټ 


حقيقية؟ 

ولعل هذه الشبهة هى المعروفة بأنّ المعدوم لا يعاد 
فيمتنع حشر الموتى ٠٠.‏ 

والظاهر من بعض الآيات أن المُعاد ‏ بالضم 
امخض الأؤل لا مثلهء يقول سبحانه: (ِقُلُ بُخييهًا الذي أَنْشَأَهَا 
أو ل مرو وهو كل حلي عليه ". 

الجواب: إِنّ هذه الشبهة أيضا ‏ ليست جديدة - بل كان 


يس ۷۷ 


المعاد الجسمانى العنصري فى الكتاب والسنة والشبهات المثارة حوله Tea‏ 


يطرحها العرب فى الجاهلية فقد قالوا كما يبحكى عنهم القران 
الكريم -: ودا ضَلْنَا ی الأَرْض أا ی حلت جَدِيدٍ 274 

فإ مرادهم من الضلال في الأرض بطلان الهوية بطلانا 
كاملا لا يمكن أن يتسم بالإعادة» بل يكونون خلقا جديدا 
مماثلاً للخلق الأؤّلء لا نفسه. ثم إِنّه سبحانه يرد على هذه 
الشبهة بوجهين: 

'" قوله تعالى: جل حُمْبلِاء رهم كافرُون»‎ .١ 

؟. قوله ول واكم مَلَكُ الْمَوْتٍ الذي و كل بكم كم 
إلى ربكم د ونا 

فالا الا لى تشير إلى أنّ الباعث لاثارة هذه الشبهة هو 
تبٹیهم موقفاً سلبيا فى مجال لقاء الله تعالى» فبما نهم يكفرون 
بذلك اللقاء يثيرون هذه الشبهة, وهى قولهم: «وَكَالُوا ذا ضَلَلنَ 
فى الأَرْض أا ِي خَلْقٍ جدِيدِ». فلو كانوا مؤمنين باللقاء لما 
تمسّكوا بهذه الشبهة. 

وأمًا الآية الثانية فهى بصدد الةم اساسا 


٠١ : ؟ . السجدة‎ . ٠١ :ةدجسلا.١‎ 
.١١ السجدة:‎ .۳ 


وذلك من خلال تفسير التوفي وأنّه ليس بمعنى الإماتة في 
الآية» بل بمعنى الأخذ, ففرق بين التوفى وبين الموت. فالأوّل 
أعم من الثاني بشهادة قوله سبحانه: «اللة يَتَوَفَى الأَنفْسَ حينّ 
مَْتَهَا وَالتى لَمْ تَمْتْ فى مَنَامِهًاي'. 

ترى أن لفظة «التي» معطوفة على «الأنقّسَ» وتقدير 
الآية: الله يتوفئ التي لم تمت في منامهاء فقد جمع بين التوفي 
وعدم الموت» وهذا أفضل شاهد على أن التوفى إِنّما هو بمعنى 
الأخذ لا الاماتة. 

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى توضيح مفاد الآية جواباً عن 
الشبهة: 

يقول سبحانه: «قل فاكم مَل الْمَوْتِ»: أي يأخذكم 
ملك الموت الذي وكلّ بكم ثم إكم إلى الله ترجعون» ومعناه 
أن شخصيتكم الحقيقية يأخذها ملك الموت ولا تبقى فى 
اا ا عله يداف الت رعا معدا 
لا يضلء وإِنّما الضال -عندكم هو البدن الذي يكون بمنزلة 
اللباس لهذه الشخصيةء وعلى هذا فالبدن الضال (على فرض 


المعاد الجسمانى العنصري فى الكتاب والسئة والشبهات المثارة حوله e‏ 


فئلاله) 3 بيت لشخصية الأنمان ا :وام ها بعت ل 
شخصية الإنسان بصلة فهو غير ضالء فلو تعلق بالبدن 
العنصري تتحمّق الشخصية الإنسانية التى كانت تعيش فى عالم 
المادة» وإلى هذا يرجع قول العا خم الااسان مقي 
وروح 

فلو أريد منه أن المعاد هو النفس والروح فهو مخالف 
لصريح القرآن» وإن أريد به أن النفس هي التي تحفظ بها 
شخصية الانسانء لا العروق والأعصاب والجلود المتبدّلة إلى 
التراب فهو صحيح» وعلى هذا لو تعلق ما هو المحفوظ عند الله 
سبحانه بالبدن الدنيوي فى الحشر يكون المُعاد نفس الأول . 

وحاصل الكلام: أن الشبهة مبنية على أن الإنسان هو نفس 
البدن بما فيه من أعضاء وأعصاب وغير ذلك » فإذا صار ترابا 
بطلت روحياته سمي عر را يكون مثلا لا 
عين الأوّلء ويقع الثواب والعقاب فى غير محله. 
ا ليان ورا ءالبن تحققة ا 
تندثر بمرٌ الزمان وكرٌ الجديدان وهى التى تحمل روحيات 
الإنسان من خير وشرء وهى الصلة الوثيقة بين المبتدأ والمُعاد 


EOP ۳٤‏ سمب اناو اتيش مووي و مخ و م اا شبهات وردود 


فلا يلزم الإشكال. 

وذلك لأنّ ما هو المحفوظ عند الله يجعل البدن الثاني 
إعادة للشخص الاوّلء والبدن الثاني وإن لم يكن عين البدن 
الأول بل مثله. 

لكن الروح المصونة عن كل تغيّر إذا تعلّقت بالبدن 
اکا كنوت المعاد هيو الفكدا ا لاط ني د 
ال الإنسانية هو روحه ونفسه والبدن غير 9 به 
والسبب الداعي لحشره ببدنه هو عدم إمكان تعذيب الروح أو 
تنعمها إلا عن طريق البدنء فإذا كانت الشخصية محفوظة فلا 
تنقطع الصلة بين المبتدأ والمعادء خصوصاً أن أجزاء البدن 
المبعثرة معلومة لله سبحانه» فهو يركب تلك الأجزاء المبعثرة 
وتصير بواسطة الحركة الجوهرية في داخلها إلى حدٌ تكون 
قابلة لأن تتعلّق بها الروح السابقة. ۰ 


المعاد الجسمانى العنصرى فى الكتاب والسنة والشبهات المثارة حوله دن 


النشسيمة الثالئة: 


شبهة الأكل والمأ كول 


الشبهة:إِنّ هذه الشبهة من أقدم الشبهات التى وردت فى 
الكت الكلاسة حول البعاة الات »وقد اف مدفعها 
المتكلمون والفلاسفة عناية بالغة» وإلى هذه الشبهة أشار 
المحقق الطوسى - فى ضمن الجواب - بقوله: ولا تجب إعادة 
فواضل المكلّف "١١.‏ وقد قرّرت بصور نذكر منها ما يلى: 

الو ]كل اا كادف ا و الفرادهة 
المعاد هو حشر الأبدان الدنيوية فى الآخحرة فيلزم تعذيبف 
بدن الكافرء والكافر يُعذب» فيلزم تعذيب المؤمن ."“ 

. أن المقابر الواقعة في أكناف البلاد تتبدّل إلى حدائق 
للتنزه والتفرج أو إلى مزارع وحقول زراعية يتغذى منها 
.١‏ كشف المراد: ۲۵۸ . 


؟. لاحظ : شرح المواقف للسيد الشريف: ۸ / ١٤۲؛‏ شرح المقاصد للتفتازاني: ۲ / 
711 . 


ارا ا ل ا الالسان ا ا 
الإنسان الحىء فعندئذٍ يطرح الإشكال المتقدم. 

الجواب: وهو من وجهين: 

الأوّل: ما أجاب به غير واحد من المتكلمين وحاصله: أن 
المُعادء إِنّما هو الأجزاء الأصلية» وهى الباقية من أوّل العمر إلى 
آخره» لا جميع الأجزاء على الاطلاق: وهذه الأجزاء الأصليةء 
التي كانت للإنسان المأكول» هى فى الآكل فضلات فإنّا نعلم 
أن الانسان يبقى مذّة عمره وأجزاء الغذاء تتوارد عليه وتزول 
عنهء فإذا كانت فضلات فيه لم يجب إعادتها فى الآكل بل في 
المأكول (0) 

ويظهر من المحقق الطوسى ارتضاؤه -هذا القول -حيث 
قال: ولا تجب إعادة فواضل المكلّف کا م وارد 
العلامة الحلى بقوله: إل لكل مكلف أجزاء أصلية لا يمكن أن 
تصير جزءاً من غیره» بل تكون فواضل من غيره لو اغتذى 
007 

الثاني: ما يحتاج إلى تقديم مقدّمة, وهى أن الإشكال 
ني على أن لوان عر الايد راا لا ار عي 


.١‏ شرح المواقف:197/8. ۲. كشف المراد:"0؟. 
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ولكن الثابت عند الاخحصائيين غير ذلك فقد ذهبوا إلى أن 
مجموع نخلايا البدن تتبدّل إلى خلايا أخرى کل عشر سنوات. 
فبدن الإنسان بعد عشر سئين» من عمره يغاير بدنه الموجود 
قبل عشر سنین» وعلى هذا فالإنسان الذي يبلغ عمره ثمانين 
سنة قد عاش فى ثمانية أبدان مختلفةء وهو يحسبها بدنا واحدا. 

إذا عرفت ذلك فنقول هنا فروض للشبهةء نفترضها ثم 
نجيب عنها: 

١‏ . لو فرض أن بدن إنسان صار جزءاً من بدن إنسان 
آخرء فبما أنّ للمأكول أبداناً متعدّدة على مدى حياته» فواحد 
فنا رون الا وا ن ا رن كال من ار 
الخالى. 

ا اقترنت بالمانع» فاه أيضاً لا 
ضبن عع الفرل بالمعاة الهسيماني: لان الناموسن السانة تى 
نفدت هى أن ما بده اسان من الغذاء لا تعد قك 
بالمائة من المأكول والباقى يدفعه. 

فإذن لا مانع من أن تتعلق الروح بالأجزاء الباقية 5 
تتفاوت عن البدن الدنيوي من حيث الوزن والحجم» ولم يدل 
دليل على أنّ المحشور فى النشأة الأخروية يتّحد مع الموجود 
في النشأة الدنيوية فى جميع الجهات وعامّة الخصوصيات. 


۳۸ مه وا ونس ده ويه ل حم ار لمن لاه الت لعا SE SSS‏ 


کن ان قأنون التسر مادقا آبذاة الما كزلين» 
ن يق هر كل مدن إل الدور ار ادى ل مه ن اسان 
كامل؛ فلا مانع فى هذا الفرض النادر من تكميل خلقته بالمواد 
الأرضية الأخرى حتى يكون إنساناً قابلاً لتعلق الروح به» وليس 
لنا دليل على أن المُعاد فى الآخرة يتحد مع الموجود فى الدنيا 
فى جميع الجهات حتى المادة التى يتكّون منها أكثر البدن. 

نعم إِنْ كانت المادة الترابية الى تكون متها اليدن 
الدنيوي موجودة, فلا وجه للعدول عنها إلى تراب اخرء وما إذا 
كانت مقرونة بالمانع؛ فلم يبق إلا جزء يسير لا يكفي لتكوّن 
البدن» فلا غرو في أن يُتَسَبّبِ في تكميل خلقته بالأخذ من 
المواد الترابية ا ا 

وهنا جواب آخر عن عامّة الفروع» وهو: أن العلم 
الحديث كشف عن وجود خلايا أساسية لكل فرد من أفراد 
الكائنات الحيةء فلو بقى من كل إنسان خلية أساسية واحدة 
وهى إذا خضعت للتربية والنمو والتكامل تكون إنساناً كاملا 
ولا شك أن الانسان یتشکل بدنه من مليارات الخلاياء ومن 
البعيد أن تؤكل عامّة خلاياه ولا يبقئ منها حبَّى ولو خلية واحدة 
تقبل التكامل والإعادة فى يوم المعاد. 
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الشبمة الرابعة: 


تعلق الروح -بعد المفارقة_بالبدن تناسخ 


الشبهة: ربّما يتصوّر أن تعلق الروح بعد المفارقة ‏ 
بالبدن» تناسخ» لأنّ التناسخ عبارة عن انتقال الروح بالموت من 
البدن المادي إلى بدن مثله فى هذه النشأة. وهذا النوع من 
الانتقال هو التناسخ المصطلح الذي ذهب إليه بعض الفلاسفة 
من البراهمة والهندوس» ورائد هذا الفكر هو «يوداسف»» فلو 
قلنا بالمعاد الجسمانى العنصري لكانت النتيجة هي التناسخ 
اأذي افق علماء الإسلام على بطلانه وحكموا بكفر من يقول 
به . 

وقد أشار إلى هذه الشبهة صدر المتألهين حاكياً عن 
المنكرين» قولهم: إنه يلزم التناسخ. 

الجواب: إن صاحب الشبهة لم يفرّق بين التناسخ 
المصطلح الرائج بين الهنود والبراهمة؛ والمعاد الجسماني 


العنصري الذي قال به القرآن الكريم» وإليك الفرق بينهما. 

إن التناسخ المصطلح عبارة عن تعلق روح الإنسان بعد 
مفارقة البدن بالموت - بجنين إنسان أو حيوان أو خلية نباتية, 
والكل دونها في الكمال. فأصحاب هذا القول يتصوّرون أن 
التفوسى ال سعلة تنتقل بعد فناء أبدانها إلى أجنّة الانسان أو 
اران و تعر ة إلى الذنيا لمتابعة 'فسيزة الامتكمال و الارتقاء 
إلى درجة النفوس الكاملة. 

ولكنّه خيال باطل» لان تعلق تلك النفوس بالجنين 
الانسانى أو الحيوانى بما لها من الكمال المناسب لمقامهاء أمر 
e‏ عقا لأنّ النفس ما دامت في البدن تزداد فى فعليتها 
شيئاً فشیئا حتى تصير أقوى وجوداً و أشد تحصّلاً. و مثل هذا 
لا يمكنه أن يتعلّق بالموجود الأدنى منهء الذي لا يتحمّل ذلك 
الكمال و تلك الفعليّة لعدم تحمّق التعاضد و الانسجام بينهما. 

و بعبارة أخرئ: إن واقعية النفس البّى عاشت مع البدن 
أربعين سنة مثلاً واقعية تفتح القوى وبلوغها مقام الفعلية. و أما 
النفس التي تتعلق بالأجئّة, فتفقد كل فعليةء ويكون انتسابها الى 
جميع الكمالات بالقوةه فحسب. فإذن القول بتعلق النفس 
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الأولى مع تلك الفعلية بالجنين» جمع بين النقيضين. لأنها - 
على الفرض - بما أنها نفس إنسان مرّت عليه أربعون سنة, 
مستجمعة لجميع الكمالات بالفعل. وبما أنّها تعلقت بالجنينء 
مستجمعة لها بالقوة فحسب. فتكون الكمالات فى محل واحد 
و زمان واحدء بالفعل و بالقوة معأء و هذا محال. ۰ 

وأين هذا من القول بالمعاد الجسمانى؟ فإنّ الروح تتعلق 
بنفس البدن المادي الذي فارقته» وقد كان بينهما انسجام 
والتئام. 

وحصيلة الكلام :أن التناسخ عبارة عن تعلق نفس منسلخة 
بالجنين» وعندئذٍ يلزم أن يكون أحدهما بالقوة والآخر بالفعلء 
وذلك ممتنع ؛ لأنّ التركيب بينهما طبيعى اتحادي» والتركيب 
الطبيعي يستحيل بين أمرين أحدهما بالفعل والآخر بالقوة 
رما بحلاف المناف فان الف بعالا من القع تعلق الان 
بماله من قابلية تعلق النفس به. 

عم إن لقول بالتناسخ صوراً أخرى ذكرنا تفاصيلها في 
موسوعتنا «الالهيات»:17) 


.517 798 / ٤ لاحظ : الالهيات:‎ .١ 


SoReal NAS ۲‏ وردوة 


الہ لشبرمة الخامسة: 
عود ما بالفعل إلى ما بالقوّة 


الشبهة: إن تعلق النفس بالبدن العنصري يستلزم رجوعها 
عن الفعل إلى القَوّة» فكما أن النفس بعد الانتقال عن المرتبة 
المعدنية إلى النباتية أو الحيوانية لا ترجع وراءها وإنّما تأخذ 
بالتكامل من الحيوانية إلى الإنسانية» فإن النفس بالموت تنتقل 
من عالم المادّة إلى عالم التجرّد, ومن عالم العنصر إلى عالم 
القدس» فرجوعها إلى عالم المادة وتعلّقها بالبدن العنصري 
يستلزم رجوع ما بالفعل إلى ما بالقوة. 

وبعبارة أخرى: تعلتهابالبدن العنصري نحو انحطاط له 
وتنزل من درجة عالية إلى درجة دانية» ونوع رجعيّة يضاد 
حكمة الباري حتى أنّهم ربما يتمّسكون فى بيان الاستحالة 
ببعض التمثيلات: ۰ 


يقول جلال الدين المولوي في مثنويه: 
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هيج انكورى دگر غوره نشد 
هيج ميوه پخته باكوره نشد 

يريد: أن العنب لم يعد إلى الحصرم إطلاقاء كما أن 
الفاكهة الناضجة لم تصر باكورة (وهى أوّل ما يدرك من 
الفاكهة). 

الجواب: إن هذه الشبهة مردودة بوجهين: 

الأؤل: أن صدر المتألهين قد صوّب ذلك في شرحه على 
الهداية الأثيرية وقال: ثم اعلم أن إعادة النفس إلى بدن مثل 
بدنها الذي كان لها في الدنياء مخلوق من سنخ هذا البدن بعد 
مفارقتها عنه فى القيامة كما نطقت به الشريعة من نصوص 
التنزيل ا متضافرة لأصحاب العصمة والهداية 
غير قابلة للتأويل» كقوله تعالى: (قالّ مَنْ > بخبى الوظام هى 
رم # فل يُخييها الي أنشأهاأَولَ م وو یگل حل علي ٠‏ 
وقوله تعالى: ذاحم بن الأخداث إلى رَبهِمْ يسلود" وقوله 
تعالى: واكك بحسب الإنسانٌ أن ن َجْمَعَ عِظامةُ » لى قاد رينَ على 


000 


ب 
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2 ىا و13" یکن کروم و اد 
بها لكونها من ضرويات الدین» وإنكاره كفر مبين.""" 

الوجه الثاني: أن خحروج النفس من البدن بالموت لا يعني 
صيرورتها امرا بالفعل ومجردا تامًا غير قابل لتعلقها بالمادة؛ 
وذلك لأنّ النفس وإن كانت في وحدتها ك القوئ» ولكنّها في 
عالم العقل عقل» وفى عالم النفس نفس» وفى عالم المثال 
خيال» وفى عالم الحسٌ حسّء وعلى ذلك فهى لا تنقلب عمًا 
هى عليه ولا تخرج عمًا كان لها من القَوّة فعلى ذلك فالنفس 
تتعلّق بالبدن العنصري بما فيها من القوّة الموجودة في مرتبة 
الحس» وتكون مدبّرة للبدن بما لها من هذه المراتب. 

والذي يجب إلفات نظر صاحب الشبهة إليهء هو أنه وقع 
في الاشتباه حيث زعم أن المعاد الجسمانى يستلزم رجوع ما 
في الفعل إلى ما بالقوة» ولكنّه فى الحقيقة ليس هناك أي رجوع, 
بل الكل فى مقامه. ۰ 

بيان ذلك: أنّ البدن العنصري في رتبة الطبيعة والنفس لها 
رتب ودرجات» هى: 


١‏ . القيامة: ۳ غ. ؟. خبر أن فى أوّل قوله: أن إعادة النفس 
۳. شرح الهداية الأثيرية : 38١‏ ط ۳١۳١هق.‏ 
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.١‏ الرتبة العقليةء والنفس فى هذه الرتبة تدرك الكليات. 
وتستنتج النظريات من البديهيات وبالتالى تسوق البرهان. 

١‏ الؤتبة المثالية والقين فى هذه الدرحة تذرك الضور 
ال وزيم بطق كل هاا ترد الل اك 
المدركة هي ذات کم بدون أن تكون لها مادة. 

۳. الرتبة الطبيعية وفى هذه الرتبة يكون البدن آلة للنفس 
لأجل ورك ل ا 
النفس الآلة انقطعت عن إدراك العالم المادي ولذائذه وآلامه. 
وعلى هذا فالموت عبارة عن فقد النفس تلك الآلةء فإذا 
حصلت النفس على تلك الآلة بإيجاد البدن من الله سبحانه 
تعود إلى عالم الطبيعة مع الاحتفاظ بكلتا الرتبتين المتقدمتين. 

وعلى هذا فلا يوجد هناك رجوع ولا تراجع حتى يقال: 
نّ تعلّق النفس بالبدن أشبه بصيرورة العنب حصرماًء بل النفس 
كانت محتفظة بعامَة درجاتها ومراتبها غير أَنّْها فقدت في فترة 
من الزمان الوسيلة التي تتوصل بها إلى عالم الطبيعة. 

فإذا استبدل الانفصال إلى الاتصال ووجدت كل نفس 
الوسيلة للانّصال بعالم الطبيعة» يكون المُعاد كالمبتدأ دون أن 


يكون هناك تراجع أو تناقض فى الحكمة. 


الجهود العلمية لحل الشبهة 

هذا ما عندنا في حل الشبهة وهى من الوضوح بمكانء إلا 
أن قسما من المتألهين ‏ بعد الشيخ الرئيس - قاموا بحل هذه 
الشبهة» بطرق مختلفة ‏ شكر الله مساعيهم -وها نحن نذكر 
اسماءهم مع إيعاز إلى لباب ارائهم: 

.١‏ غياث الدين الشيرازي الأمير منصور بن صدر الدين 
الشيرازي الحسينى الدشتكى (المتوفئ ١944ه).‏ وهو من 
ی را الزن ارود انالك فى افا 
والكلام والمنطق والفلك والزياضياك» وقد ا رال 
المعاد الجسمانى» وحكى عنه أنه قال: إنّ للنفس تعلقين بالبدن: 

أ. تعلقها 5 ار 

ب. تعلقها بالأعضاء الجسمانية. 

وهي عند الموت تُعدم التعلّق الأول وبالتالى يشتد تعلقها 
الثاني ويتقوّىء وبهذا الطريق تكون الصلة بين النفس والبدن 
محفوظة. 

هذا خلاصة مرامه وقد نقله صدر المتألهين بالنحو التالى: 
قال بعض الأعلام في رسالة لفّقها في تحقيق المعاد أن للنفس 
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الناطقة ضربين من التعلق فى هذا البدن: 

أولهما: اولي وهو تعلقها بالروح الحيواني. 

وثانيهما: ثانوي بالأعضاء الكثيفة» فإذا انحرف ١7‏ مزاج 
الروح وكاد أن يخرج عن صلاحية التعلّق الثانوي من جهة 
النفس الا وبهذا ن تتعيّن الأجزاء ا ماء ثم عند المحشر 
إذا جمعت وتمّت صورة البدن ثانيا وحصل الروح البخاري مرة 
اجر غاا الاح الأول فذلك 58 الشانوي 
الس E‏ 

أن ما ذكره من التعلقين ثم رتّب عليه ما رتب لم يُقم عليه 
هاا ولك أووة عضو الت لين فمن اراد الميويك: 
فليرجع إلى الشواهد الربوبية. 

ولا يمكن لمسلم واع أن يبنى عقيدته على هذا النوع من 
الادعاءات . 


ا 


١.لم‏ يأت جواب (إذا» . 
۲ . الشواهد الربوبية: 7177 ۲۷١‏ المشهد الرابع» الإشراق السادس . 
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0ه وقد امسن اا ف لما رق اه ات لعشي 
الخا يك ذلك فى «الشواهد الربوبية» واا فى كتابه 
«الأسفار ا اند اة س لاثبات ما 

والمهم هو الأصل السابع فى «الشواهد الربوبية» 
وخاضل كلانه أن شيية القدى ء ضور ته ران خبورة ذات 
النفس هو نفسه. وأنّ المادة ال لمكان عدم مدخليتها فی 
قوام الشيء لا تحشر وأنٌ المحشور هو النفسء غاية الأمر إمَا 
مع إنشائها لبدن مثالى قائم بها قياماً صدورياً مجرداً عن المادّة 
ولوازمها إلا المقدار كما فى نفوس المتوسّطين من اصحاب 
الشمال أو أصحاب اليمين» وأمّا بدون ذلك أيضا كما فى 
N‏ 

هذه خلاصة نظريته وقد بيّنها فى الشواهد الربوبية 
بأوضح بيان يقول: إن المُعاد يوم 05 الف تعن 
ميدي سراد يون سريب 
وغيرهما لا يقدح فى بقاء شخصيّة البدن, فإنَّ د شخض بان 
إنما هو ببقاء نفسه مع ماد ما وإن تبذلت خصوصيات المادة 
حتى أنّك إذا رأيت إنساناً فى وقت سابق ثم تراه بعد مذَّةٍ كثيرة 
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وقد تبدّلت أحوال جسمه جميعاً بخصوصياتهاء أمكنك أن 
تحكم عليه أنه ذاك الإنسان, فلا عِبّرة بتبدل أحوال جسمه بعد 
انحفاظ الصورة النفسانيةء بل الحال كذلك في تشخص كل 
عضو منه ولو كان إصبعاً واحداً, فإنّ له اعتبارين : اعتبار كونه آلة 
مخصوصة لزيد مثلا واعتبار كونه فى ذاته جسماً متعيّناً من 
الأجسام واسم الاصبع واقع عليه ذلك الاعتبار لا بهذه فتعيّنه 
بالاعتبار الأوّل باق ما دامت النفس تتصرّف فيه وتستعمله 
وتحفظ مزاجه وتُقَلْبهِ كيف تشاء» وتعيّنه بالاعتبار الثانى زائل 
لأجل الاستعمالات الواقعة فيه . ۰ 

فبعد حشر النفوس وتعلّقها بأجساد أخرى غير هذه 
الأحنساة لين لأخد. أن يقولة إن هذا البدن الميحشور غير البدن 
اللذى اف 

يلاحظ عليه: أنه على فرض صحته لا يتّفق مع ما عليه 
الذكر الحكيم فإنّ تبدل المادّة البدنية إلى بدن مثالى يشبه البدن 
الدنيوي فى | رة لمان تون المادة» يغاير قوله سبحانه: 


0 دي رٹ سم 
(قل خييها الذي أَنْسَأْهَا أَوَلَ مَرَةِوَهُوَ بكل حلي عَلِيمٌ)'' على 


١‏ . الشواهد الربوبية: 177 المشهد الرابع؛ الإشراق الثاني. 
۲. يس ٠:‏ ۷۹ 5 


أنه خص هذا النوع من المعاد للمتوسطين» واستثنئ منه 
المقرّبين مع أنه سبحانه سمّى يوم القيامة بيوم الجمع ويقول: 
َكيف إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فيه" وقال سبحانه: «وَكُفِمَ 
في الصّورٍفَجَمَعْتاهُمْ جضعًا74". ونحن لا ننكر جهوده العلمية. 
وإئما ننکر ما استنبطه منهاء نعم لا باس بما ذكره فى الحياة 
البرزخية دون الحياة الاخروية. 

. الحكيم المتأله المعروف بآقا على الزنوزي» ابن المولى 
عبدالله الزنوزي التبريزي نزيل طهران (المتوفئ عام 1101 ه), 
وقد ألف رسالة خاصة فى إثبات المعاد الجسمانى أسماها 
«سبيل الرشاد»» طبعت عام ١‏ هه طبعة حجرية. ۰ 

وقد أبدع نظرية خاصّة فى المعاد الجسماني وكأنها 
نظرية ثانية بعد نظرية صدر المتألهين. وسيوافيك بيانها فى 
كلام المتأله الاصفهاني تالاً ٠‏ 


.٤‏ الشيخ المتأله الحكيم محمد حسين الاصفهانى الذي 


. 19 آل عمران 76 ۲. الكهف:‎ ١ 
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لخص نظرية الحكيم الزنوزي في رسالة خاصّة”''. وقد صاع 
هذه النظرية بعبارات مختصرة: نقتبس منها ما يلى: 

إل للقول بالمعاد الجسمانى احتمالات مختلفة: 

أ. عود الروح إلى البدن الدنيوي. 

وهذا ما قام برده بقوله: لو صح ذلك لم تكن الآخرة نشأة 
اخرى» بل نشاة دنياء وكانت بالااخرة عمارة الدنيا بعد خرابها. 

ب تعلق النن راليدن العبورض "لا الماذق الدنيوى 
بحيث لا يكون كالعقل مجرداً عن الصورة الامتدادية والمادة 
ولاكالبدن الدنيوي منغمراً فى المادّة بل مجرداً عن المادّة فقطء 
فيؤول إلى البدن البرزخى. 

ا 
غير البرزخ . 

ج. ما اختاره وقال: بل الحق إِنّ النفس بعد انتهائها إلى 
كمال ذاتها لا حركة لهاء وإِنّما الحركة للبدن إليهاء ولا تكون 


١‏ . وطبعت هذه الرسالة فى مجلة نور علم (العدد ١‏ وقد فرغ المؤلف منها في 
السادس عشر من شهر رجب عام 0۵ ه. 
” . يريد نظرية صدر المتألهين المتقدمة. 


الحركة إلا بالخروج من حد النقص إلى الكمالء فالبدن 
اوهو اد اى لك با 
مناف للحركة من نشأة إلى نشأَةٍ فى الطولء ولا بمجرّد الصورة 
الامتدادية فقط فانه التزام بالبدن اراي المعبر عنه بالبدن 
الهورقليائي» بل عينية حقيقية بحركة جميع أجزاء البدن إلى 
عالم ا بماهو بدن» ومقوّم لبدنية البدن لا لهويته فقط حتى 
بورد لاك لتو ا ES‏ بصورته النوعية: 
فاه مناف لقوله > «قال مَنْ >< بُحى الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيم # قل 


سا2 


يَحْيِيهًا الذي أَنْشَأَهَا أَوَلّ تو الى غير دلجي الا نات 
المباركة . 


ا 32 


.٤‏ الحكيم المتأله السيد أبو الحسن الرفيعى القزويني 
(المتوفى 1147 ه)» فإنّه # أيّد وأوضح تلك النظرية فى بعض 
رسائله وقال ما هذا ترجمته: 

النفس بعد مفارقة البدن العنصري تتعلّق بجسد مثالى كي 
تستعد المادّة العنصرية لأن يصنع بها البدن الأخروي. فل التربة 


. ۷⁄4 _۸ س:‎ ١ 
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العنصرية عبر تكاملها الطبيعي تصل إلى درجة تصلح لأن تقع 
مادة لصنع البدن الأخرويء فإذا تم التكامل وصلحت التربة 
العنصرية لصنع البدن الأخروي تتعلق الروح به منضماً إلى 
البدن المثالي» فبما أن البدنين كل فى طول الآخر فلا مانع من 
اجتماعهماء غاية الأمر أن البدن المثالى على وفق الملكات 
اة أو اة والدن الأخررئ على وفق إشتكال«وهينات 
البدن كه 

ولع تعبير السيد الرفيعى أوضح ممَّا ورثناه من صاحب 
النظرية -أعنى: المدرس الزنوزي -وتلميذ منهجه الشيخ محمد 
خب الاصفهانى, وحاصل النظرية: أن البدن العنصري الذي 
تركته الروح عند الموت لا يصلح لأن کنا او ناذا 
تبدل إلى التربة العنصرية تقع تلك التربة عبر عناية الله تعالى في 
صراط التكامل على نحو تصلح التربة لصنع بدن أخروي منها 
مستعد لتعلق النفس به يوم القيامة. 

وحاصل نظرية هؤلاء المشايخ: أن الرجعية ورجوع ما 
بالفعل إلى ما بالقوة إِنّما يتصؤر إذا كانت النفس طالبة للبدن 


.۸ رسائل ومقالات فلسفىء للحكيم المتأله رفيعى قزوينى:‎ . ١ 


ASE 6‏ فو سق اماق يروظان ام كن SS‏ ميان جا لمجم ع جاه بو OES SESE‏ 2 شبهات وردود 


الدنيوي حتى تتعلق به» ومن المعلوم أن لازم ذلك تنرّل العالى 
عن علّوه إلى المقام الداني» وأمًا إذا كان البدن هو الذي يطلب 
النفس حتى يتعلّق بها فعندئذ فالبدن الذي يخلقه الله سبحانه 
فى يوم القيامة وفي ظل الحركة الجوهرية يأخذ بالتكامل إلى 
حل يحصل بينهما انسجام والتحام واتصالء وقابلية للاتحاد. 

ويرد على هذه النظرية مضافاً إلى إبهامها أمران : 

١‏ آذ اليو الأخروى إواققة الماذ«والعتصر كما قرا 
به -لا ينطبق على المعاد الجسمانى الذي أشاد به القرآن 
الكريم. وإن وجدها وصار قابلاً للفعل والاتفعال فهذا ينطبق 
على ما عليه المتشرّعة؛ وهى ليست نظرية جديدة . 

فالقول بأن البدن الأخروي ليس بدناً دنيوياً قابلاً للفعل 
والانفعال ولا بدناً برزخياً - الذي عليه صدر المتألهين - أمر 
مجمل يحتاج إلى توضيح وتأمّل. 

'. ماذا يريد من تكامل التربة العنصرية إلى حد لأن تقع 
كالمواد الإنشائية لصنع البدن الأخرويء فهل يختصٌ ذلك 
التكامل بالتربة التى تتحؤّل إليها الأبدان البشريّة فى القبرء أو 
يعم التربة الأرضية جميعاً ؟ ٠‏ 
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فاللازم على الأوّل أن تكون التربة العنصرية فى قبور 
الفراعنة ومن قبلهم مادّة خاصّة متكاملة» فهل هى كذلك؟ 

وعلى الثانى يلزم كون التربة الأرضية الحالية متكاملة أكثر 
من الترية الا نشي فى و 

ولعمر القارئ أنه لا يمكن بناء العقائد الاسلامية على 
هاتيك الفروضء التى يحوطها الإبهام والإجمالء بل التحيّر. 

هؤلاء هم أنصار القول بالمعاد الجسماني» وهناك قول 
للشيخ أحمد الإحسائى الذي يقول بأنْ البدن الآخروي بدن 
هورقليائي؛ وقد شرح نظريته فى كتابه: (شرح العرشية» لصدر 
المتالهين» ونما أنه أغقد .من النظريات السائقة تركنا ذكرها: 

وختاماً نحن نثمّن جهود هؤلاء المفكرين ؛ لأنْ ما ذكروه 
وإن لم يف بما عليه القرآن الكريم» ولكنها خطوات علمية 
توصل القارئ إلى المقصد الأسنى» وقد اشتهر قولهم: أنه لولا 
الفرضيات لما علمت الواقعيات. 


الشبهة السادسة: 


المعاد العنصرى رجوع الى الدنيا المذمومة 


الشبهة: إذا كانت حقيقة المعاد هي رجوع النفس إلى 
اببدن العنصري فإ مرجع هذا هو رجوع الإنسان إلى الدنيا مع 
أن الآيات الكريمة تذمّ الحياة الدنيا ولا تعطى لها قيمة» فكيف 
يرجع الانسان إلى الدنيا بعد المفارقة؟ ٠‏ 

يقول سپحانه : غلَمُوامَاالحَيَاءالذنيا نَا عب وَلَهْوٌوَِيئةُوَ 
َقَاحْر بتکم و نكا ر فى الأَمْوَالٍ الأول وكمئل فيج عجبٌ 
الكُفَارَ َه نم هيج ُتَرَاهُ مُصِفَرًا ئم يكو حطَامًا و فِى الْآَخِرَةٍ 
َب ديو وروا ونا ةلأ 
العُروري 

وربما يد بقوله سبحانه: ولذ عَِمَة الضاةٌالأولى 
لَْلا تَذَ كَوُونَ7", فلابد أن تكون الآخرة نشأة غير تلك النشأة. 
.١‏ الحديد: .7١‏ 
. الواقعة: 57 . 
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الجواب: أن البدن الأخبروق والحياة اخروت حياة 
طق فا و اتوك اد اتر ج الان إلى 
الا مدا قا الا او رت 
دلواي ةا رائيية اتناك e‏ يا 
على سمو الحياة الآخروية قوله سبحانه: ووَبَشَّرِ الَّذِينَ آمَنُواوَ 
عَمِلُواالصَالِحَاتٍ أَنَلَهُمْ جنات تَْرِي مِنْ تَحْيها الَنْهَارٌكُلّمَا 
زوا نا ِن تمر زا اوا هذا الي رُزفئا ِن قبل وَأَنُوا به 
ماپا لهم بها زواج مُطَهرَةٌوَهُمْ فيا حالدون». 

حيث يدل قوله: وِوَأُوا به مُتَشَابِهَاهِ وجود التشابه بين 


الثمار في الحياتين» وما هذا إلا لأنّ الحياة الأخروية أسمئ 
وأفضل من الدنيوية. 


. ۲١۵ البقرة:‎ .١ 


الشيمة السابعة: 
عدم كفاية المواد الأرضية لإحياء الناس 


الشبهة: قد كشفت التنقيبات الجيولوجية وعلوم الآثار أن 
الإنسان يعيش على سطح الأرض منذ قرابة مليوني عام» ولذا 
فلو كان المعاد عامّاً لجميع الناس الذين عاشوا على هذا 
الکوکب» فكيف يكون ترابه كافياً لإحيائهم؛ فإنّ المعاد إذا كان 
عنصرياًء فالمُعادون کثیرون» مع أن ما يُعادون به وهو المواد 
العنصرية الأر ضية ‏ قليل لا يكفي لإعادة أبدانهم؟ 

الجواب: وهو من وجوه: 

أولا: أن ما تنقله لنا هذه التنقيبات والحفريات التاريخية 
والطبيعية ليس على درجة تفيد القطع واليقين» حتى نرفع 
بأقوالهم اليد عن الوحي الإلهى أو نتردّد فى صحّة المعاد. 

وثانياً: لم يدل دليل على أن بدن الانسان كنفس البدن 
الدنيوي فی الحجم والوزن وسائر الجهات الماديةء بل يكفى 
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أن يصدق على المُعاد أنه نفس المبتدأء وأمًا المطابقة فى سائر 
الجهات فلم يدل عليها دليل. 

وثالثاً: لو فرض عدم كفاية المواد الترابية لإحياء جميع 
من قطنوا هذا الكوكبء فلا مانع من تكميلها بتراب الكرات 
الأحرى» وليس ذلك على خلاف العدل» لما عرفت من أن 
الثواب والعقاب بملاك الروح والنفسء فالنفس الإنسانية إذا 
أدخلت فى أي بدن كانءوحُشرّت مع أي جسم إنسانيء 
فهوهوء وليس غيره وإِنّما يكون البدن أداة ووسيلة لتعذيبه. 
وتنعيمه» ولولا دلالة القرآن على أن المُعاد فى الآخرة عنصري. 
كان لعفل مك بإغادة اروس واي غير أن إضيزا لكر 
الحكيم» على كون المعاد عنصرياًء يصدّه عن الاكتفاء بالمعاد 
الروحاني 

وعلى ضوء ذلكء فلو كانت المواد الأرضية غير كافية 
لإحياء كل من سكن هذا الكوكبء فلا مانع من تكميل بدن كل 
إنسان بمواد من كواكب اخرى. 

ورابعاً: أن النيازك المشاهدة فى الليالى هى نتيجة وصول 
أحجار وأتربة وأجسام ثقيلة من الفضاء رين إلى الغلاف 


الجوي» فيوجب احتكاكها الشديد به احتراقها وتناثرهاء 
وهبوطها على الأرض ذرات خفيفة لا تزعج الحياة عليها وهذه 
الاحجار توجب ازدياد المواد الآرضية زيادة مطردة بشكل 
يومي» وقال العلماء: إن عشرين مليون حجراً فضائياً يصطدم 
يوميأ بالغلاف الجوي وهي تسير بسرعة خمسين كيلومتراً في 
الثانية» فتتلاشى وتتناثر وتهبط بلا إزعاج على القشرة 
الأرضية (0) 

وعلى هذاء فالمواد الأرضية لم تزل في حال التوفر 
والازديادء والله يعلم إلى أي حد يصل حجمها إلى يوم البعث. 


.٠١ الله يتجلى فى عصر العلم:‎ .١ 
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الشيهة الثامنة: 


ضيق سطح الأرض لبعث النفوس عامّة 


الشبهة: هل يكفى سطح الأرض لاستقرار جميع الخلائق 
التى لا يحصى عددها إلا خالقها. فى يوم واحد, كما هو صريح 
قوله ا يوم الفصل بك والأؤلين». 07 

مع أن مساحة الأرض لاتتجاوز ال(0١/0:9/40:/17)‏ 
كيلومترا مربعا؟ 

وإلى هذه الشبهة أشار صدر المتألهين ناقلاً عن 
الجاحدين للمعاد الجسمانى» قولهم: إل جرم الأرض مقدار 
معدود ممسوح بالفراسخ والأميال» وعدد النفوس غير متناه فلا 
فى ستصول الأندان غير الاه مع 


١‏ . المرسلات:5/8. 
۲ . الشواهد الربوبية: ۲۷١‏ المشهد الرابعء الإشراق الخامس. 


الجواب: 

إن السؤال مبنى على حفظ النظام السائد حاليّاء مع أن 
صريح الات دل ر تبدل النظام» وحدوث نظام أوسع 
وأكثرء وقد عرفت أن الديناميكا الحرارية تثبت اتجاه المواد 
الكونية إلى الفناء بمرور الزمن» فلا تقوم القيامة على صعيد هذا 
النظام. والآيات في هذا المجال كثيرة. 

يقول سبحانه:يؤ ل الأر غير الأرض وال نوات 
َبَرَرُوا له الواحد القَهاري. ٠‏ 

والذكر الحكيم يصرح بأن والقمر يجريان إلى 
أجل مسمّى. يقول سبحانة:وَسَخَُرَ السّمِسَ وَالقَمَرَكلُ يجري 
لأجل مُسمّى»7"» بل جميع العوالم المحسوسة من الأرض 
والسماوات» كلها تجري إلى أجل مسمّى» يقول سبحانه:أوَلَم 
بتََكّروا في أنفسهم ما خَلَقٌ اله السّمُواتِ وَالأرض وَمابَيئَهُما إلا 
الحَق وَأْجلٍ مُسمَى وَإِن كثيرامنَالنَاسٍ يلِقاءِ رَيّهمْلكافرونَ». ”" 

والآيات التى ننقلها فى كيفية حدوث القيامة» تكشف عن 


.١:دعرلا‎ . ١ إبراهيم:/غ.‎ .١ 
الروم: ۸ ولاحظ : الأحقاف:".‎ .'" 


المعاد الجسمانى العنصري فى الكتاب والسنة والشبهات المثارة حوله يه 


تدمير النظام بأسره» وانقلابه إلى نظام آخرء يقول سبحانه:«إذا 
رجت الأرضٌ رجا وَبْسَّتٍِ الجبالٌ بَسَأ7.6١'‏ ويقول سبحانه: 
يوم تَمُورٌ السّماءٌ مَؤْراً وَكَسيرُ الجبال سيرأه."» وغير ذلك مما 
سيو انيل انه 

فالناس يحشرون على صعيدٍ واحد, فى يوم واحد» لکن 


فرة. 


إيفا 


.0و٤:ةعقاولا‎ .١ 
.٠١و الطور:ة‎ .١ 


الشيمة التاسعة: 
المعاد الجسمانى يفقد الغرض 


الشبهة: إن الإعادة لا لغرضء عبث لا يليق بالحكيم 
والغرض إن كان عائداً إليه كان نقصاً له فيجب تنزيهه؛ وإن كان 
عائداً إلى العبد فهو إن كان إيلامه فهو غير لائق بالحكيم العاقلء 
وإن كان إيصال لذة إليه فاللذات لاسيّما الحسيّات إِنّما هي دفع 
الالام كما بيّنه العلماء فى كتبهم فيلزم أن يؤلمه أوَلاً حتى 
يوصل إليه لذة حسيةء فهل هذا يليق بالحكيم؟ مثل من يقطع 
عضو أحد ثم يضع عليه المراهم لياتذ .° 

والجواب أوُلاً: أن المعاد لغاية إيصال كل عبد إلى 
مستحقه. فمن أطاع المولى فهو استحق المثوبة» ومن خالف 
المولى استحق العقوبةء فالإحسان إلى الاوّل وعقوبة الثانى من 
باب إيصال كل حق إلى مستحقّه. ْ 


.١‏ الشواهد الربوبية: ٠۷١‏ نقلاً عن الجاحدين للمعاد الجسماني. 


المعاد الجسمانى العنصرى فى الكتاب والسنة والشبهات المثارة حوله Ole‏ 


انياً:أنَ المثوبات والعقوبات من ثمرات الأعمال ونتائج 
الأفعال على نحو لا ينفك أحدهما عن الآخر. فكل يجنى ثمرة 
عمله. 
لس بن و لي 
الأحروي» وا لمتجلى في الأول هو الجنة ود نعيمهاء وفي الثاني 
الجحيم ونارها؟ بقول سبحانه: ویم جد کل َف مَاء عَمِلَّتْ مِنْ 
خر خط راوتا وٹ ین شو ينها وبين يه أَمَدَا تعيدًا وَ 
يحَذَّرُكُمُ الله 5 فْسَهُ وَاللهُ رَوُوفٌ بالْعِبَادي 


. ۳۰ آل عمران:‎ .١ 


الشبهة العاشرة: 


أين مكان الجنة والنار العنصريتين؟ 


الشبهة: إن القول بالمعاد الجسمانى العنصري يلازم 
القول: بكرن الجنة والنان نضا عضرت هذا من جات وم 
جانب آخر علم من الكتاب والسنة اغا موجودتان بالفعل» 
فإذا كانتا موجودتين ¿ فأين مكانهما من العالم؟ وفى أي جهة 


يكونان؟ 
وقد أشار إلى هذه الشبهة صدر المتألهين ناقلاً عن بعض 
الجاحدين للمعاد الجسمانى ٠.‏ 


الجواب: أن الظاهر من الذكر الحكيم أنّ مكان الجنة غير 
السماوات والارمن فهناك سماوات وأرض وجنة وجحيم 
اة اله ا ا خا ال باخ السيماراك: 
ويقول: «و جَنَوٍ عَرْضهَا السّمًا ات و الأزْصُ أَعِدّث لِلْمَُقِينَ». 


۲. آل عمران: ۱۳۳. 


المعاد الجسمانى العنصري فى الكتاب والسنة والشبهات المثارة حوله Wee‏ 


وقال سبحانه: ساروا إلى مرو ین رگم و جل جَنة عَرْصهًا 
كَعَوْضٍ السَّمَاءِ وَالأَرْضِنَ أَعِدَتْ لِلّذِينَ منوا بالل و سل ذلك 
َل الله تيه من اء ر الله ذو مضل العظي»7". 

فالإشكال نابع عن عدم التعرّف على عليه الشريعة 
الإسلامية فى الجنة والجحيم. 


هذه شبهات عشر جمعتها من هنا وهناكء والقارئ إذا 
رجع إلى وجدانه سيعرف أنها ليست شبهاً قوية تصد المسلم 
عن عقيدته» وعليه التدبر والتامل فيما ذ كرناه. 
وحصيلة الكلام: أن هذه الشبه التى عرفت بطلانها بوجه 
اغ بجر ا إلى ا ات اسر 
والروايات القطعية وإجماع المسلمين . 
تم الكلام في تحليل الشبهات 
المطروحة حول المعاد الجسماني 
العنصري 


.١١ الحديد:‎ .١ 


الرسالة الثانية 


السعادة والشقاء الذاتيان 


تصنيف القرآن النفوس البشرية إلى شقيّة وسعيدة 


ماذا يريد القرآن من هذا التصنيف؟ 


مفاد الحديث النبوى: «الشقى شقى فى بطن أمّه... الخ» 
عدم صحة وصف السعادة والشقاء بالذاتيّة 


E 


تحقيق رائع للسيد الإمام الخميني في تفسير أخبار الطينة 


السعادة والشقاء الذاتيان 


لا شك أن القول بالجبر يستلزم بطلان بعث الأنبياء 
ووصاية الأوصياء وإمامة الأولياء واصلاحات المصلحين, 
ولكن نرى في بعض الروايات تصنيف الإنسان إلى صنفين؛ 
وو لجان ميل کر عدا لو ررحم امه نا 
سعيد أو شقى» وهذا يكشف عن كونهما من الأمور الذاتية 
للإنسان» ومعه لا يبقئ للاختيار مفهوم؛ بل کل مسيّر إلى ما 
توحيه ذاته» وقد اشتهر فى الألسن أن النبى ١ة‏ قال: «الشقى 
تن ققن فل يكن أنه ا ۰ 

فهنا يُطرح هذا السؤال: ما معنئ هذا التقسيم» الذي لو 
صح بظاهره لأدَى إلى القول بالجبر ؟ 

أقول: إن تقسيم البشر إلى سعداء بالذات وأشقياء بالذات 
لا ينسجم مع الذكر الحكيم» فإنّه يقول: إل الله سبحانه قد خلق 
الانسان بأحسن ما يمكن وأنّه خلقه على الفطرة السليمة» قال 


.١‏ التوحيد للصدوف: - الحديث ۳ باب السعادة والشقاء. 


۷۲ أب سوب م تطبه ات قن 1 وام مدوم نا الس القامة تون اقفوم عبد بتكي بدو مجهاة:وردوة 


سبحانه: اَم وَجْهَك دين حَنِيهًا فِطْرَةَ الله التي فَطْر الاس 
َلْهَا لا تَنِدِيلَ ِحَلْقٍ الله ذَلِكَ الدّينٌ الْمَيّمُ و لَك أَكَْرَ الاس لا 
و 

فمع ذلك كيف يمكن أن يقال بأنّ الناس على صنفين: 
شق وسعيد بالذات, كما أنه سبحانه يصرّح بعموم هدايته 
التكوينية والتشريعية للخلائق كافة» وأخصٌ بالذكر الانسان. 
قال سبحانه ‏ حاكياً عن لسان نبيه الكريم 4# : هربا الذي 
اغى کل سىء خَلقَهُ ودی" 

ويقول في آية أخرى: «و تفس وَمَاسَوَامًا # فَألهَمَهَا 
فَجورَهَا وَتَقَوَاهَا74". 

كل هذه الآيات تدل على أن صحيفة النفس الانسانية 
كانت خالية عن كل زيغ» ومع ذلك كيف يمكن أن يصِئّف 
الإنسان إلى صنفين» صنف خلق سعيداً من أوّل الأمر فمصيره 
الجنة ونعيمهاء وصنف آخر خلق شقيّاً فمصيره الجحيم 
وعذابها. 

كل ذلك يحتم علينا دراسة الآيات القرآنية بدقةء فنقول: 


١.الروم:‏ 3 ".طه: 0۰ . ۳. الشمس :۸-۷. 


السعادة والشقاء الذاتيان O‏ 0 


إه قد استدل القائل بتصنيف الناس إلى قسمين بما ورد فى 
موضعين من القرآن الكريم: 

الموضع الأوّل: قوله سبحانه: «يَوم بَأتِ لا كلم تفش إل 
ذه فَمِنْمٌ ِي وَسَعِيدٌ ٭ كما الَِينَ شَقُوا ِي النَارِلَهُمْ فِيهًا 
رَفِيرٌ شَهِيق # خَالِدِينَ فِهَا ما دَامَتِ السّمَاوَاتٌ وَالأَرْضإِلّامَا 
اء رَبك إن ويك فال لِمَا بريد * وَأَمَاالّذِينَ سَعِدُوا قَفِى الْجََّة 


خَالِدٍينَ فيا ما دَامَتِ السَّمَاوَاتٌ و الأَرْض إلا ما شَاءَ رَبك عَطَاءً 


ا 
56م ١‏ 


غَيْرَ مَجْذٌ وذِ174", 

وجه الاستدلال: أن الآية تصئّف المحشورين يوم القيامة 
إلى شقى وسعيد . 

أقول: هذه الا بات لا تدل على اند من أن هناك جماعة 
موصوفة بالسعادة وأخرئ موصوفة بالشقاء وأمًا كون هذين 
الوصفين ذاتيين لموصوفيهما فلا تدل الآيات عليه بل من 
المحتمل أنّهما يكتسبان ذينك الوصفين» ولا أقل فالآيات 
ساكتة عن أحد الوجهين» بل يمكن أن يقال: هناك آية أو آيات 
تدلّ على عدم كونهما ذاتيين» وهذا قوله سبحانه: (ِقُيلَ الإنْسَانٌ 


. ۱0۸-1۰0 :دوه.١‎ 


ارشع اداي قوله سبحانه: «قالوا رتا غََمَتْ عَلَيِنَا 
شفو تتا وَكُنّا قَوْمًا صَالَينَ * ر ڳتاأخرجتا ينها فَإِنْعَدَنَا فَإِنَا 
ظَالِجُوقٌ»7. 

فريما ستتظهر .م إضافة الشقرة إلى الأنفس» أن شنقاء 
المجرمين كان أمراً نابعاً من ذواتهم. 

لكنه ظهور بدوي يزول بالإمعان في مفاد الآيةء بل الظاهر 
أن في الإضافة تلويحا إلى أن لهم دخلاً في شقوتهم من 
اكتسابهم ذلك بسوء اختیارهم» وما يدل على أن شقوتهم كانت 
أمرأ اكتسابياء أمران: 

.١‏ إِنّه سبحانه ذكر ‏ قبل هذه الأيات ‏ السعادة بلفظ 
الفلاح» والشقاء بلفظ الخسران» وجعلهما من آثار ثقل الميزان 
وا بُعدّان من الأمو لسار نان مجاه رلك 
قلت مَوَازِينهُ به قوي هم الْمُفْلِحُونَ» 27 أي أن السعادة نابعة 
اس 17 


. ٠۷-1١7 المؤمنون:‎ . 
. ٠۲ المۇمنون:‎ . 
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من ثقل الميزان» وقال سبحانه: «و من خَفْتْ مَوَازِيِنُه اوليك 
الَذِينَ خَسِرُواأنفّسَهُمْ في جَهَنمَ خَالِدُونَ»7١‏ أي أن الشقاء نابع 
من خحفة الميزان. وهو أمر اختياري كما هو واضح. 

.نهم يطلبون من الله الخروج من الجحيم والرجوع إلى 
الدنيا لكى يعملوا صالحاأ ويصيروا سعداءء فلو كان شقاؤهم 
ا ل TT‏ الا 
بالأعمال الصالحة. 


مفاد الحديث النبوى: «الشقي شقي في بطن أمَه...» 

روي عن النبى اة أنه قال: «الشقى شقى فى بطن أُمّه 
والسعيد سعيد فى 1 م ا 

وقد استدلٌ القائل بالجبر بهذا الحديث الذي رواه 
الفريقان. 

أقول: السعادة والشقاء من المفاهيم الواضحةء لكن 
يختلف ماهو المراد منهما حسب اختلاف متعلّقهماء فالسعادة 


و 


والشقاء فى الدنيا شيء وهما فى الا ة شىء آخرء مثلا 


١.المؤمئون: ٠١١‏ . 
۲. بحار الأنوار: 6 / ٠0٤‏ باب السعادة والشقاء. 


الإنسان من حيث الصحّة والسقم ينقسم إلى سعيد وشقى» ومن 
حيث الغنى والفقر -فى حوائج الحياة -كذلك. 

وإذا قيسا إلى الآخرة يكون المراد منهما من حُكم عليه 
بالجنّة ومرافقة الأبرار أو حكم عليه بالنار ومجالسة الأشرار, 
فيمكن أن يكون السعيد فى الدنيا شقيأ في الآخرة؛ أو بالعكس. 

ولذلك يجب أن نركز على النقطة التي يتولد منها هذان 
الوصفانء وبما أن الرواية تعرّف تلك النقطة بالقول: «فى بطن 
ای تبره ارقو ادل اا و ذلك ا 
و لان أ ذلك العوامل ا لها اتاد وها ف 
الآخرة. ۰ 

ولذلك يمكن أن يقال: إِنّ الجنين المتكوّن من نطفة 
وبويضة لأبوين سالمين روحاً وجسما يتصف بالسعادة فى 
a‏ و ات اليه 
المتكوّن من نطفة وبويضة لأبوين عليلين ومريضين جسما 
وروحأء فهو من ذلك الوقت يكون محكوماً بالشقاءء وإذا ولد 
رافقه الشقاء إلى آخر عمره» أو إلى ما شاء الله. 

فالرواية لا صلة لها بالسعادة والشقاء الخ واه 
وبالنتيجة لا ترتبط بمبحث الجبر والاختيار . 


السعادة والشقاء الذاتيان ES GG‏ 


هذا هو معنى الحديث على أنه خبر واحد. لا يمكن 
إفات النقيدة نه 

والعجب أن القائل بالجبر يصفهما بالذاتيين» مع أنّه لم 
يذكر أنهما من أي مقولة من الذاتيات. 

فإن أراد ذاتي باب الإيساغوجى أي الكليّات الخمس» 
فهو واضح البطلانء إذ معنى ذلك أن الشقاء والسعادة إِمّا جنس 
للانسان أو فصل له. 

وإن أراد ذاتى باب البرهان فالمراد منه ما ينتزع عن 
ارب راق م ارا عن ا رن ا 
للماهية. 

فإن أراد ذلك فهو أيضاً مثل المتقدّم» إذ معنى ذلك أن 
فرض الإنسان في أي ظرف من الظروف يقع موضوعاً للشقاء 
والسعادة» ومن المعلوم أنه ليس كذلك. 

فتعيّن أَنْهما من قبيل المحمول بالضميمة» نظير حمل 
الأبيض على الإنسان ببركة ضم البياض إليه» فكذلك السعيد 
والشقئ المحمول على الإنسان بوجود ضمائم يكتسبها 
الانسان فى حياته الدنيوية فيوصف بالشقاء أو بالسعادة. 


إلى هنا تمّت دراسة موضوع الشقاء والسعادة الذاتيين؛ 
بقَى هنا بحث يتعلق بما يُسمّى بحديث الطينة التى وردت فيه 
507 ْ 

حيث روى الصدوق ج فى «العلل» عن أبيه الثقة الجليلء 
ل اي ا e‏ 
السياري» عن محمد بن عبدالله بن مهران الکوفي» عن حنان بن 
سديرء عن أبيه» عن أبي إسحاق الليثيء قال: قلت لأبى جعفر 
محمد بن على الباقر 2ه: يابن رسول الله أخبرني عن المؤمن؟ 
فانتهى كلامه أن طينة الأئمة وشيعتهم من شىء وطينة الآخرين 
من شيء آخرء يقول: «خلق الله عزوجل أرضاً طيبة ثم فجر منها 
ماءً عذبا زلالاًء فعرض عليها ولايتنا أهل البيت فقبلتها. ثم 
نضب ذلك الماء عنها فأخذ من صفوة ذلك الطين طينا فجعله 
طين الأئمةء ثم أخذ ثفل ذلك الطين فخلق منه شيعتنا. 

ثم خلق الله بعد ذلك أرضاً سبخة خبيثة منتنة فعرض 
عليها ولايتنا أهل البيت فلم تقبلها. ثم أخذ من ذلك الطين 
فخلق منه الطغاة وأئمتهم). انتهى بتلخيص 5 


. ٠٠۷/۲ علل الشرائع:‎ .١ 


O DS E السعادة والشقاء الذاتيان‎ 


وجه اللإشكال 

إن الطينة الطيبة تبعث الانسان إلى الطاعة والطينة الخبيثة 
تدفعه إلى العصيان والطغيانء وينتهى الأمر إلى الجبرء وعندئذ 
فما معنى هذا الخبر؟ ۰ 

قلت: إن أخبار الطينة من متشابهات الأخبار ومعضلات 
الآثار التي اعترف بها السيد عبدالله شبر فى كتابه «مصابيح 
الأنوار فى حل مشكلات الأخبار» وقد ذكر وجوهاً تسعة 
اسر هذا ال 

إن الإشكال من ذلك الجانب قابل للإجابة حيث إل غاية 
ما يلزم من الخلق من الطينتين الميل والمحبّة لما يقتضيه كل 
منهما من خير وشر بالاختيار وذلك لا يستلزم الجبر. 

وبعبارة أخرى: إل الطينة من قبيل المقتضى لا العلة التامّة: 
فللانسان القدرة على السير على خلافهما. 

إِنّما الكلام فى أمرين آخرين: 

الأوّل: المناقشة فى السند حيث إن الرواية وردت في 
العلل بالشكل التالى: غ ا بن عبدالله» عن محمد بن أحمد. 


.١١ / ١ مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار:‎ . ١ 


عن أحمد بن محمد السيّاري. 

فقد وقع فى السند أحمد بن محمد السيّاري» ومن 
المعلوم أن أحمد بن محمد السيّاري من كتّاب آل طاهر 
ضعيف جداً لا يعتد برواياته. 

يقول العلمان النجاشي والطوسي: كان من كتاب آل طاهر 
فى زمن أبى محمد بد كالسا ضعيف الحديث؛ فاسد 
الاه رالا 

والعتكبه أن :ا کر روانات التحريف نقلت عنه» وقد طبع 
بعض المستشرقين -اخيرا -كتابه القراءات ليشين به وجه 
الشيعة» فلا تصلح مثل هذه الرواية للاحتجاج على مسألة 
عقائدية. 

وبذلك نستغني عن الأجوبة التي ذكرها السيد شبر في 
کتابه. ۰ ۰ ش 

الثاني: ما هو موضع الطينة؟ فإنّ الإنسان خلق من نطفة 
أمشاج» ثم تدرّج فى رحم الام بالتكامل حتى خرج و 
سؤياء كما تدرّج في التكامل بعد النزول إلى الدنيا. 


.7١ رجال النجاشي: ۸۰ برقم 147؛ الفهرست للطوسي: 57 برقم‎ .١ 


e O O السعادة والشقاء الذاتيان‎ 


فالمبدأ لكل إنسان هو النطفة الإمشاج فأين تقع الطينة 
التى يمزج بها...؟! 

أمّا قبل النطفة فالمواد الأرّلية لصنعها هى التربة العامة 
والنباتات ولحوم الحيوانات» فأين مكان اا 
طينة المؤمن غير طينة الكافر؟ 

نعم لو قلنا بخلق الأرواح قبل الأبدان فيمكن أن يتصوّر 


بيان للسيد الخمينى فى المقام 

إن لسن لبها انام العم زب غلبا E‏ 
Sl ees ME‏ بالك 
الزمان 17" ۰ ش 

قال ييه : 

إل من الأسئلة المثارة حول اخحتياريّة الانسان مسألة خلقة 
لاان ا يتدانة: ي امعان رمن 
3+ القن سيدا الأستاذ ي تلك المحاضرات عام ١‏ ه بعدما انجرٌ كلامه في 


مسألة اتحاد الطلب والإرادة إلى الكلام فى الجبر والتفويض, وقد نشرناه في 
رسالة خاصّة باسم: «لب الأثر فى الجبر والقدر»» لاحظ: ص .1١19-1١١١‏ 


سبجّين» ومن الواضح أن لكل أثراً خاصاً فى مصير الإنسان» 
ومعه لا يمكن أن يكون الانسان فاعلاً مخيّراء وإنّما يكون فاعلاً 
00 

أقول: إل تحقيق الحق يتوقف على بيان أمرين: 

الأؤل: إن ملاك المثوبة والعقوبة هو مخالفة البالغ العاقل 
التكليف الواصل إليه؛ فبالعقل يميّز بين الحسن والقبيح» وبين 
اا ومع لني كبا الا رار فرك على ا 
على مراد المولى مما يُرضيه أو يسخطه. فإذا خالف باختياره 
وإرادته من دون ضرورة يكون هو تمام الموضوع عند العقلاء 
لصحة مؤاخذته وعقوبته بالوان العقوبات» فهذا هو ملاك 
العقوبات عند العقلاء. 

الشاني: يمتنع عليه سبحانه إمساك الفيض وقبض 
الإحسان. لأنّه الفيّاض المطلق الذي لا يتصوّر فيه شائبة البخل 
وعلى ضوء ذلكء فإذا كان الفاعل فياضاً والموضوع قابلاً 
للأخذ والموانع منتفية» فما هو الوجه عن منع الإفاضة؟ 

وإن شئت قلت: إل واجب الوجوب بالذات واجب من 
جميع الجهات والحيثيات» فلا يتصؤر فيه إمكان أن يفعل أو 


السعادة والشقاء الذاتيان ا E E‏ 


يترك؛ بل إِمّا يجب فعله أو يلزم تركه حتى لا يتطرّق إليه 
الامكان المستلزم للمادة المنزه عنهاء والقول باللزوم فى الفعل 
والترك لا ينافى كونه مختارأء نظير لزوم ترك الظلم وعدم صدور 
القبيح الذي لا ينافى كونه مريداً قادرا مختاراً فى ترك الظلم 
والقبح. 

نعم بُفاض الجود حسب قبول القابل» وعلى وفق قابلية 
السائلء فإذا تم الاستعداد فى القوابل تفاض عليها الصور من 
المبادئ العالية» ويكون ما يفاض عليها أكملها وأفضلها. 

إذا عرفت ذلك فنقول: إل منشأ اخحتلاف النفوس من بدء 
نشوئها إلى ارتقائهاء رهن عوامل عديدة نشير إليهاء ولأجل 
ذلك نرى أن بعض النفوس تسارع إلى الخيرات والأعمال 
الدنيا وزخارفهاء وإليك بيان تلك العوامل: 

الأوّل: اختلاف الناس فى النفس المفاضة؛ واختلافها 
ناشئ عن اختلاف النطف المستعدة لقبول الصور الانسانية 


وإليك توضيحه: 


إن من القوى الكامنة فى الإنسان: القوة المولّدة وهي 
عبارة عن تهيئة المواد اللازمة من جسم الإنسان وجعله مبدأ 
لإنسان اخر اودعت فيه لحفظ نوعه. 

وثمة قوة ثانية باسم القوة المغيّرة وشأنها تهيئة كل جزء 
من المنئ في الرحم ليختصٌ بإيجاد أعضاء خاصة بأن يجعل 
عض نيج | للعظلت ومظها ا غير ةلك 

ثم إن مادة المنئ الذي هو أثر القوة المولدة عبارة عن 
الأغذيةء بعد عمل القوى أعمالها وعبورها عن الهضم الرابع» 
ولكن الأغذية مختلفة غاية الاختلاف فى الصفاء والكدر 
واللطافة والكثافة وبتبعه يختلف المني» و العلماء عن 
ا زرا نافيا رن سحت انرو رالد 
والرطوبة» ويعبر عنها اليوم باشتمالها على فيتامينات وبروتينات 
مختلفة وغيرها. 

وعلى أيه حال فلو كانت النطفة حصيلة الأغذية اللطيفةء 
يكون استعدادها لقبول الصور مغايراً لاستعداد النطف الحاصلة 
من الأغذية الكثيفةء ومهما تصاعد اختلاف الأغذية تصاعد 
الاختلاف في المنئ صفاءً وكدراً أيضاًء وقد مضى أن الافاضة 


السعادة والشقاء الذاتيان ل لي O‏ 


حسب قابلية الموادء فكما لا يمكن منع المواد من نور الوجودء 
كذلك يمتنع إفاضة صور قوية على المادة الضعيفة. 

الثاني: إن لشموخ الأصلاب وعلوّها ونورانيتها وكذا 
مقابلاتهاء مدخلية تامّة فى اختلاف الفيض المفاض واستعداد 
الاد افر اف انها و ا وروت کے ا 
الأمام الحسين بن على 5: «أشهد أك كنت نوراً في الأصلاب 
الشامخة والأرحام المطهرة»» فسمّيت النطفة لكمال لطافتها 
نورا وإنها لم تختلط بقذارة الأرحام ونجاستها بل أودعت فی 
الأرحام الطيبّة. 

الشالث: إن لمراعاة آداب النكاح والجماع والحمل 
ورعاية شرائط الرضاع وسلامة مزاج الزوج والزوجة وصفاء 
روحهماء تأثيراً خاصاً فى صفاء النفس وكدرهاء وقد ورد في 


هذا الصدد روايات. 
يقول الرسول تَلفَْة: «أنظر فى أيّ شىء تضع ولدك فإن 
العرق دناس 


والمراد من الدسّاس أن أخلاق الآباء تصل إلى الأبناء. 


.7187/7 المستطرف:‎ .١ 


ويقول الرسول الأكرم يَلِيكَك: «إيّاكم وخضراء الدِمَن)» 
قيل: يا رسول الله وما حضراءٌ الدّمّن؟ قال: «المرأة الحسناء في 
ت 

يقول الإمام على #: «حسن الأخلاق برهان كرم 
الأعراق)7". 

الرابع: إن عنصر التربية من العوامل المؤثرة في تكوين 
شخصية الإنسان وتكامله فهو يلازمه منذ نعومة أظفاره إلى 
بلوغه؛ فإنَ دور الوالدين في تلقين الخير والشرٌ لطفلهما أمر غير 
كته کل ألم وليه اا ف تعس ا الذي ا 
الانسان فى المدارس a‏ إلى غير ذلك من العوامل 
المؤدرة فی النفس الانسانية. 

الخامس: نشوءُها فى البيئات الصالحة البعيدة عن 
الميعاضى وفبيناة الأخلاق الى ترك مات :واضحة على لق 
الانسان وأخلاقياته وهذا أمر واضح لا يشوبه شك. 


وحصيلة البحث: أن ثمة عوامل كثيرة مؤْثّرة في تكوين 


۳۷۹ : غرر الحكم‎ .١ 


۲. بحار الأنوار: 7 / 04 . 


السعادة والشقاء الذاتيان ا 00 


شخصية الإنسان منذ تكؤن نطفته فى الأرحام إلى أن يصبح 
إنساناً كاملا ولكن هذه الأسباب خيرها وشرها ليست على حدٌ 
يسلب الاختيار عن الإنسان ويجعله مكتوف اليد أمامهاء بل 
كلها مقرّبات ومعدّات لهما وفى مقابلها اختيار الاإنسان وانتخابه 
وحرّيته فى العمل. 

نعم من اجتمع له صفاء المراد وشموخ الأصلاب وعلوّها 
وطهارة الأرحام والبيئات يجد في نفسه ميلا نحو العمل 
الصالح» كما أن من اجتمع فيه خلافها ومقابلاتها يجد فى نِفسه 
ميلا نحو العمل الطالح» ومع ذلك كله فليس كل إنسان ملجئا 
إلى ما يميل إليهء فالعبد بعد باسط اليدين وهو مختار فى فعله 
لدى العقلاء وإن اختلفت طينته. ۰ 

هذه هى العوامل التى تختلف بها الطينة تباعء فما ورد 
فى المأثورات چول الطينة وخلقة الانسان فما كان موافقاً لما 
ذكرنا فيؤخذ به وأمًا المخالف لما ذكرنا الدالة على الجبر فلابدٌ 
من تأويله وتفسيره أو حمله على التقيّة, فإنّ الأمر بين الأمرين 
من ضروريات مذهب الإمامية فلا يقدم عليه الخبر الواحد. 


إن ثمة مأثورات وروايات ربّما تقع ذريعة للقول بالجبر 


مع أنّها لاصلة لها به وإنّما تشير إلى المعدات التي أشرنا إليها 
فى اللاراسة السابقة::واليك بعض هذه المائوزات: 
ش .١‏ قال رسول الله يَيكةِ: «الناس معادن كمعادن الذهب 
ا 

والحديث بصدد بيان اختلاف جوهر النفوس فى الصفاء 
والكدر كاختلاف المعادن في الصور النوعية والآثار 
والخواص. والجميع من نوع واحد لكن اختلافها حسب 
اختلاف الأمكنة وحرارة الأرض وجفافها وإشراق الشمس 
وعدمهاء مما لها مدخلية فى تكون المعادن وصلابتها 
وخلوصها عن الشوائب. 

وهكذا المواد المكوّنة للنطفة والظروف المحيطة بهاء لها 
أثير في صفاء نفس الإنسانه ومع ذلك لا تلب الاختيار عنه. 

. ما أثر عن رسول الله اة قال: «الشقى من شقى فى 
بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه0(". وفي رواية اأ 


.١‏ من لا يحضره الفقيه: ۳۸٠ / ٤‏ برقم .087١‏ أقول: لعل في الحديث إشارة إلى أن 
جوهر عامة الناس ثمين إلا أنه يختلف بعضه عن بعض بالخلوص والشوائب 
كما فى الذهب والفضة. 

ارا 4 


۸۹ كد‎ N DORS O ASS RE SA SESS SS السعادة والشقاء الذاتيان‎ 


«الشقى شقي في بطن 9 والسعيد سعيد فى بطن مه 
ولا دلالة للحديث على ما يرتئيه الجبري» وذلك لأنّ 
النفس المفاضة على المادة المستعدة النورانيّة» طاهرة وسعيدة 
منذ أوّل أمرها لعدم تدنّسها من ناحية العوامل المدنّسة كالآباء 
والأجداد وغيرهماء ولكن النفس المفاضة على المواد الكثيفة 
دنسة ونجسة وشقية منذ بدوها وأوّل نشوئها لكن لا طهارة 
النطفة موجبة إلى الخيرات والسعادات» ولا قذارة المادة 
وكثافتها موجبة لاختيار الشرور والشقاءء بل كل يحنٌ إلى ما 
يناسبه من الخيرات والشرور ولكن الميل شىء والإلجاء شىء 
اخر. ١‏ 
ويمكن أن يكون الحكم بالسعادة أو الشقاء باعتبار ما 
يؤول إليه أمر الشخص فمن ينتهي مآل أمره إلى الجنة فهو 
محكوم بالسعادة منذ أوان حياته» فكنّى عن أوان الحياة ببطن 
الاي ولعله إلى ذلك يشير الحديث الشريف الذي رواه 
الصدوق بإسناده عن محمد بن أبى عميرء قال: سألت أبا 
الحسن موسى بن جعفر# عن معنى قول رسول الله ا 


«الشقيٌ من شقي في بطن أُمّه والسعيد من سعد في بطن أنه 
ل ا بن يطل اف بوه الى ينان امل متيال 
الأشقياء» والسعيد من علم الله وهو فى بطن أمه أنه سيعمل 
أعمال السعداء»» قلت له: وما معنى قولهتيَافكَة: «اعملوا فكل 
ميسّر لما خلق له»؟ 

فقال: «إن الله عرّ وجل خلق الجنّ والإنس ليعبدوه ولم 
يخلقهم ليعصوه وذلك قوله عرّ وجل: (وما خَلقتٌ الجن 
والإنس إلا عدون فيسّر كلا لما خلق له» فالويل لمن استحبٌ 
العمى على الهدى؛» 7) 

فترى أنه سلام الله عليه دفع الشبهة كلها بأنّ العباد 
مختارون وأنٌ ما خلقوا لأجله من العبادة ميسور لهم وأنّ علمه 
ال بع اا وال ا أو اا ا سين امون 
الصفوة أو الكدرة لا تسلب الاختيار. 

هذا بعض ما يمكن أن يقال فى أخبار الطينة وما يشبهها. 

تم الكلام في موضوع 
السعادة والشقاء 


. ١١١ التوحيد:‎ .١ 


الرسالة الثالثة 


الارتداد موضوعا وحكما 
والشبهات المثارة حوله 


الا رتداد ؛ موضوعاً وحكماً 
والشبهات المثارة حوله 


نحن نعيش هذه الأيام ونرئ أن وسائل الإعلام تثير -يوما 
بعد يوم عناوين كبيرة تورث الغرور فى المشاهد والسامع 
والقارئء فتارة يقولون: عصر الحريةء وأخرى حرية التعبير: 
وثالثة حرية الصحافة» ورابعة حرية الاعتقادء إلى غير ذلك من 
العبارات الخادعة لعقول السذج . 

والعجيب أنْ الذين يديرون معركة الحرية في وسائل 
إعلامهم لا يسمحون لمواطنيهم من القيام بأ عمال تحال 
نظامهم وتعترض على سياساتهم. وما نشاهده من مظاهرات 
في شوارع الدول الغربيةء فإِنّما هي مطالبات اقتصادية 
اف انات هزه الطالة أو ا رركا نما عت 
هذه التعابير للشرق والشرقيين فقط حتى يجرّدوا الشباب عن 


إيمانهم وعقائدهم لتسهل لهم السيطرة على بلدانهم وتسخير 
مناجم خيراتهم وثرواتهم. 

ا الى انوك حولي ت 
مسألة الارتداد عن الدين, والأحكاء المترتّبة عليه فى الشريعة 
الاسلامية . ش 

ولأجل قلع هذه الشبهات والاجابة عن الاستفسارات 
المطروحة؛ ندرس هذا الموضوع بالتفصيل معتمدين على 
الكتاب العزيز والسئة النبوية الشريفة وما يقتضيه حكم العقل 
الحصيف. 

وتحقيق الموضوع رهن البحث فى فصول خمسة؛ هى: 

.١‏ ما هى حقيقة الارتداد؟ 

١‏ مادا ن اداد 

۳. أقسام المرتد. 

.٤‏ ما هو حكم المرتد بأقسامه؟ 

. رد الشبهات المثارة حول موضوع الارتداد وحكمه. 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله Oe ea‏ 


الفصل الأول 
فى حقيقة الارتداد 


الردة ‏ لغة - هى: الرجوع عن الشىء. وفی الاصطلاح: 
كفر المسلم بقول صريح» أو لفظ يقتضيه؛ أو فعل يتضمُّنه . 

قال الشيخ الطوسي: الرابع من كفر بعد إيمانه وهم 
المرتدون. "١7‏ وقال فى موضوع آخر: وأمّا الردة فأن يكفر بعد 
الايمان 9 

موف ا ار بترن يانه الذي کر بد 
الإسلام 7" 

وقال المجلسى: الارتداد: هو الكفر المتعمّب للإيمان ° 

وتجد نظير هذه الكلمات فى الكتب الفقهيةء وقد جاء 
الارتداد بهذا المعنى فى الكتاب العزيز في موردين: 


. ۲۸۲ /۷ ؟ . المبسوط:‎ . ۱١۷/۷ المبسوط:‎ . ١ 
. 7١5/557 بحار الأنوار:‎ . ٤ . ٠۸۳ / ٤ شرائع الإسلام:‎ .۲ 


E 145‏ نوا ات تمع ةعس افده O‏ ا ان م له شبهات وردود 


١‏ . قوله سبحانه: و مَنْ يرذ ملم عَنْ ديه قَيَمْتْ وَهُوَ 


1 وي ها لين موا من يرد نكم عَن وينه فسَوْفٌ بابي 
اله ؤم بُجبهم وَ بوه أل علَى الْمُؤْمِِينَ ن أَعِرَةِ عَلَى الْكَافِرِينٌ 
موب و e‏ 

ُو الله وام سح عَلِية)4!". 

وربما أشير إلبه بغير هذا اللفظ نظير: 

E يسود د‎ ENTE 
ول لقم على أعقَابكم ومن بقلب عَلَى عقِبيَّن صر اله‎ 


َا و سَيَجزي الله اشا كرينَ»". 


- 
ا 


أ. ١وَمَنْ‏ ينع عير الإشلآم ديا فَأَنْ يَفبَلَ مِنْهُ وَهُوَفِى 
الآَخِرَةٍ مِنَ الحَاسِرينَ»47. 

والارتداد من أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماء ويدل 
عليه قوله تعالى: ١حَبِطَت‏ أَعْمَالَهُمْ». وقوله: (وَ هُوَ فِى الآخِرَةٍ ين 
الخَاسِرِينَ». 


,08 البقرة: ۲۱۷ . ۲. المائدة:‎ .١ 
./6 آل عمران:‎ . ٤ . ١414 آل عمران:‎ .۳ 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله 8[ [ [ [ [ [ 00000 


ولا يتحمّق الارتداد إلا إذا توفرت الشرائط الثلاثة وهى: 
البلوغ» والعقل» والاختيار ؛ فلا عبرة بردّة الصبي, ولا المجنونء 
ولا السكران» ولا المكره. وقد تضافرت الروايات على أن عمّار 
ابن ياسر حمله المشركون على ما يكره فجاء إلى النبى اة 
فقال له: «إن ادوا ۰ 

ويظهر من التعاريف الواصلة من الفقهاء أن الارتداد ليس 
أمرأ سلبيأً بل هو أمر إيجابي بمعنى الرجوع عن الإسلام إلى ما 
كان عليه قبل إسلامه» وعلى هذا فلا يشمل طروء الشك فى 
عاتن الاو ر را ذا اول ا ا ,رفع لفك 
والتحقيق فيه . 

وعلى هذا فالوسوسة ربما تحيط بتفكير الشباب وإن 
طالت فهى ليست من الارتداد. روى الكلينى عن محمد بن 
حمران قال: سألت أبا عبدالله ليه عن الوسوسة وإن كثرت؟ قال: 
«لاشىء فيهاء تفول: لا إله إلا الله ". 

وروی أيضا عن محمد بن مسلم» عن أبي عبدالله لاا 
.١‏ لاحظ كتب التفسير» في تفسير قوله سبحانه: وَإلّامَنْ أكرِة و فَلْبهُ مُطْمَيِنْ» 


.] ٠١١ [النحل:‎ 


قال: «جاء رجل إلى النبي ل فقال: يا رسول الله هلكت» 
فقال #اإظة: أتاك الخبيث فقال لك: من خلقك؟ فقلت: الله فقال 
لك: الله مَن خلقه؟» فقال: إي والذي بعثك بالحق لكان كذاء 
فقال رسول الله يَقِفْكةِ: ذاك والله محض الايمان» © 

إلى غير ذلك من الأحاديث. 

ويدل على ذلك لزوم التفكّر في الأصول والعقائد» ومن 
المعلوم أن الوصول إلى الأمر النهائي لا ينفك عن الشك 
وارد فى يتم ار فا ار من الت غر م ةة القن 


نظرية جديدة في حد الارتداد 


تخصيص الارتداد بمن أنكر عن عناد 
ذهب أحد الباحثين ل أن الارتداد ليس مجرّد تغيير 
فى المعتقد وخروج من الدين» بل هو عبارة عن نوع من العناد 


1" برقم‎ 4۲١ / ۲ الكافى:‎ .١ 


١‏ . في رسالة باللغة العربية أسماها «رسالة في حكم الارتداد» وذكر تفصيل في 
كتاب آخر باللغة الفارسية باسم «ازادی در قرآن». 
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وعلى هذالا يمكن القول بأنٌ الكفر والارتداد مجرّد نمط 
من أنماط تغيير المعتقد. وأنّ الموقف الصارم للاسلام ينطبق 
على كل حالات استبدال العقيدة. 

فما جاء فى التعاليم الإسلامية التى ينص عليها القرآن 
الكريم والحديث الشريف والسيرة النبوية» ليس مجرد تبديل 
للدين من غير علم ومعرفة أو جهل وقصورء بل هو عبارة عمن 
غيّر الدين وكان الحق واضحا لديه؛ ولكن تركه عن عناد. 

ثم إنه يستشهد على ما يرتئيه بالكتاب المجيد والسنة 
الشريفة. 

أمّا الكتاب فقد استدلٌ بالآيات التالية: 

۱. ور مَنْ بشَاقِقٍ الرَسُول يِن بغ ما تبن ل الهُدَى و تبغ غير 
سیل الْمؤْمِنِيَ ولو ما لى وَُضلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصيرًا. 

1 ول اين ازدواعلّى أذبارهم ينغد مَانَبيْنَلَّهُمْ 
الُْدَى الشَّئِطَانٌ سَوّلَ لَهُم الى لهب . 

۳. دن الَّذِينَ كََوُواوَ صَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله وَشَاقُوا الول 


.١0 محمد:‎ .۲ 


ووجه الاستدلال هو: أنه سبحانه حكم فى الآية الثانية 
بارتدادهم» ولكن بعد تبيّن الهدى لهم ووضوح الحق. 
فستكون النتيجة تغيير العقيدة بعد وضوح الحق عن عناد. 

هذا كله ما ورد فى الكتاب العزيز. 

وأما السنّة فسيوافيك كلامه بعد دراسة ما فى الكتاب 
العزيز. 

ثم إل الكاتب م يخصّص الارتداد بالإنكار عن عناد. 
والماخض الکن انا بهذا الفح وا فى الذكر الحكيم 
يساوي معنى الارتداد. وإن لم يكن عينه» حيث قال: الكفر 
سواء بمعناه اللغوي أم بالتعابير القرآنية ليس مجرد انحراف 
عن العقيدة» بل يعنى لغة إخفاء الحقائق وكتمانهاء ثم استشهد 


ويف يَهِدِي الله قَوْمًا كَفَرُوابَعْدَ إِِمَانِهِمْ وَسَّهِدُوا أن 


. ٣۲ محمد:‎ .١ 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله ا 


الوَسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ الْبَيّنَاتُ276 . 

إلى غير ذلك من الآيات التي استشهد بها على أن الكفر 
نظو الا راد ھوالر e‏ 

هذه خلاصة ما تبئاه بتصرف يسير فى العبارة. 
مناقشة الاستد لال بالأيات 

ما ذكره من أن الارتداد والكفر عبارة عن الانكار عن عناد 
وعلم» وستر عن وعى» إِنّما هو أحد أنواع الارتدادء (أو أحد 
أقسام الكفر) بل إطلاق الارتداد عليه نوع من المجاز حيث إِنه 
ارتد ظاهرا لا واقعا. 

ثم إن التظاهر بخلاف ما هو المعلوم عنده يقع على 
وجهين: 

.١‏ يتظاهر بخلاف معتقده لصيانة نفسه ونفيسه من شر 
العدوء كما هو الحال في قصة عمّار حيث تظاهر بالكفر خوفا 
على نفسه وقد رأى بأمّ عينيه أن أباه وأَمّه قتلا بأفظع قتل لما لم 
يعطيا لكفار قريش ما طلبوه من الكفر بما جاء به رسول 


.۸٦ آل عمران:‎ . ١ 
1 ۳۰ ١۳ 37 لاحظ : رسالة فى حكم الارتداد:‎ . 


الله او ولذلك جاء باكياً إلى النبى وأنّه قال كذا وكذاء فقال له 
النبى يفك تسلية له: «عمار ملئ بالإيمان من القرن إلى القدم؛ ثم 
قال: فان عادوا فعد»'. 

؟. التظاهر بخلاف المعتقد لآمال دنيوية كما هو الحال 
فى حياتنا الحاضرة حيث إن بعض المسلمين يتظاهرون 
بالارتداد لكسب اللجوء فى البلاد الكافرة والسماح لهم 
بالإقامة فى هذه البلدان . 

إذا علمت هذا فالارتداد لا ينحصر بهذا النوع» بل له 
أصناف حسب اختلاف الدواعي» وتتبيّن بتوضح دواعى الكفر. 


دواعي الكفر المختلفة 


إل الحوافز التى تبعث الشخص إلى الكفرء على أنواع 
نشير إليها تاليا 


٠ ۳ 5 1 8 3 1‏ ع دعوم م ؟ثروةٌ 
١‏ . لاحظ: التفاسير فى تفسير قوله سبحانه: «إلامَن اكره و قليّه مُطْمَيْنَ بالإيمَانِ» 
[النحل: ٠١7‏ ]. 
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.١‏ الجهل بالحقيقة 

هناك جماعة يكفرون بالله ورسوله لجهلهم بالحقيقة لا 
علماً بها وتظاهراً بالخلاف. وهذا هو الغالب على أهل الكتاب 
والمشرکین» ونذكر ارق اد يقول سبحانه: ِلْقَد كمَرَ 
الَذِينَكَالُوا إِنَّ الله الك كلاو وَمَا مِنْ له إلا إل رادي 

لاشك أن النصارى بأجمعهم كفار حسب الذكر الحكيم 
ولا ينكر ذلك من له أدنى إلمام بالكتاب والسنّة» ومن المعلوم 
أّهم يدينون بهذه العقيدة واقعا ومع ذلك يصفهم سبحانه 
بالكفر, فلو كان الكفر حسب ما يذكره الباحث هو الستر عن 
علم» فلازم ذلك أن لا يكون النصارى كافرين. 

وبما أنّه عطف الكفر على الارتداد وجعل الداعى فيهما 
أمراً واحداء فانقسام الكفر حسب الدواعي انقسام للار تداد 
بالطبع. 

ونظير النصارى المشركون فقد كانوا لأجل جهلهم 
بالحقيقة معتقدين بألوهية الأصنام ومنكرين للمعاة بجد 
وحماس لا عن تعنت وعنادء ويظهر ذلك فى محاجاتهم مع 


. ۷۳ المائدة:‎ . ١ 


رسول الله ب حيث كانوا يحتجون على امتناع المعاد ببعض 
الخطابات التى لا قيمة لها فى سوق العلم» ولكنهم كانوا 
500005 ۰ 

ومن ذلك قولهم: داكا نالفي حلي بيد 
لين قروا بهم وارك الأغلال : فى أَعْتَاتِهِم» 6 

 داعملا سياه أساس إنكارهم‎ E 
وإ کا اساسا ارا فى ن ا -قال سبحانه: وضرب لا‎ 
. ملا ونی خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يَحبى الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيةٌ ي"‎ 

ويظهر من بعض الآيات أنه كان يوجد في الجزيرة 
الاين تر بالعر و لايق ويكر دل الما بوالقيم كما 
يذل قله فونه سجاه راوتا می إل ااانا ُو و 
نحي وَمَا يكنا إلا الدَّهْرُ ي" 

ال غير للحن ا اتا دل عل اذ الك 
اا نعي ی الهم ا ا 2 
متظاهرين بالخلاف. 


0 2 
بل أ 


وليك 


١.الرعد:‏ 0. 
'"'. الجائية: غ١.‏ 
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۲. ترجيح سلوك الآباء على إتباع الأنبياء 
إن من إحدى الدواعى للكفر وبالتالى على الارتداد. 
التعصب الذي يعمى ویصم» فقد كان سلوك الآباء عندهم 
أفضل من مسالك الأنبياء ومصائرهم» فلذلك قدّموا مسلك 
عقليتهم وسيماء الواقع ورؤيته» كما يحكى عنهم سبحانه بقوله: 
e‏ كود ال EE‏ 
جَدْئًا عليه آَبَاءَئًا أَوَلْوْكَانَ آَبَارّهُمْ لا يَعْلَمُونَ سينا وَلَا 


طم 


وف أ ية أخرى يذكر سبحانه محابّة المشركين مع رسل 
الله وأنّ طريقة الآباء أفضل مما يدعوا إليه رسل الله. قال 


AoE © 


سبحانه: ون نتم إلا بسر يغلا ترِيدُونَ أَنْ لض دوا عَم كَانَّ بعد 


. ٠١٤ المائدة:‎ . ١ 
. ٠١١ ولاحظ : البقرة:‎ ٠١ ؟ . إبراهيم:‎ 


۳. طلب العرّ والنصرة من الألهة 

إن قسماً من المشركين كانوا يرون النصرة والعرٌ بيد 
الأصنام والأوثان وكانوا يحملونها معهم فى الحروب» يقول 
ا «وَانّحَذُوا ِن ون الله اة لهم نرود وتال 
سبحانه: ووَانَخَذَُوا مِنْ دون الله آله ليکو لیکوئوا لهم عِرَاه'". 

وهاتان الآيتان من أظهر الأدلة على أن بعض المشركين 
کانوا مشركين فى الربوبيةء خلافا ا حيث يخصون 
شركهم بالعبادة فقط ويعبّرون عنها با مرا هوا 
في محله. 


5. المحافظة على العلاقات الاجتماعية 

رما يكون الداعى للشرك هو المحافظة على العلاقات 
الاجتماعية؛ فلمًا كان 5 من المشركين يعبدون الأصنام 
والاوئان ربّما التحقت بهم بعض الطوائف للتوادد بينهم 
والمحافظة على العلاقات الاجتماعية» قال سبحانه: نما 
انَخَذّكُمْ مِنْ دُونٍ اللهِأَوْكَانا مَوَدَة َنكُم فى الْحَيَاء الدّْيَا كَمَيَوْمَ 


| . پس: Vt‏ 
۲. مريم: ۸۱. 
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القَِامَةِ يكر بكم بِبَْضٍ »'". 
0. تأثير أعمال الإنسان في تغيير العقيدة 

يقول سبحانه: وكَلاًبَلُ رَانَّ عَلَى قُلُوبهِمْ مَاكَانُوا 
و 174 

فقوله تعالى: «مَاكَانُوا يَكْبُونَ» يشير إلى أن الإصرار 
على الذنوب مرّة بعد أخرى يؤثر في تفكير الإنسان وقضائه في 
اليوضوغانث ال على وة لو اسا ان انها 
وتوغّل فى التعدّي على حدود الله رما سيكون هذا سببا 
لتكذيبه LL‏ الطبيعة» ويشهد على ذلك وراء تلك الآية. 
قوله سبحانه:ؤثّمَكَانَ عَاقِبَة لين أَسَاءُوا السّوآى أن كَذَّبُوا بِآيَاتِ 
الله وَكَانُوا بها يَسْتَهْرِنُونَ». 7" 

نعم إن من المعروف أنّ عمل الإنسان دليل عقيدتهء وأن 
أثر الإيمان يظهر في أعماله وأفعاله وفي سلوكه مع أفراد أسرته 
وعشيرته اقبالِيمَانِ يُسْتَدَلُ عَلَى الصَّالِحَاتِ وَبِالصَّالِحَاتِ 


0 العنكبوت:‎ .١ 
.١5 ؟ . المطففين:‎ 


.٠١ الروم:‎ .۳ 


ندل عَلَ آلإاِيمَانِ»7"» وهذا صحيح لا إشكال فيهء ولكن 
را كی اأ فكو العمل ا دواع ها 
وهذا هو الذي يشير إليه قوله سبحانه فى هذه الآية وما تقدّمها: 
ل رَانَّ عَلَى لوبهم مَاكَانُوا کون كا نبا ا وما 
زالوا يكتسبونه صار صدأ على مرآة القلب» فلا ينعكس فيها 
نور الايمان. 

إن كثيراً من المرتدّين إِنّما يرتدّون على أدبارهم لأجل 
توغلهم في المعاصي على نحو يؤثر في زوال العقيدة 
وزعزعتها. 

فهذا هو محمد الدشتى -الكاتب المعروف الذي كان 
أيام شبابه فى سلك العلماء ا ثم إِنّه انفصل عن هذا 
المسلك ودخل فى عالم السياسة مع الساسة حينذاك الذين 
كانوا بعيدين عن الدين والالتزام بالشرع» وأصبح يتوغّل شيا 
فشيئا فى اقتراف المعاصى والمنكرات إلى أن أنكر وجود الاله 
فى كانه المعر 5 «العقل, على خلاف العقلاء»» 7 وفى كتابه: 
«ثلاث وعشرون سنة» 7 دلائل واضحة على إنكاره الرسالة 


١‏ . نهج البلاغة: الخطبة 161 . . عقل بر خلاف عقلاء. 
نبت وة سال : 
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النبوية وكون القرآن ليس موحئ من الله سبحانه. 

وعلى هذا فعوامل الارتداد تختلف ولا تختصّ بالانكار 
عن علم. 

فإذا كانت دواعى الكفر متنوّعة ومختلفة والمفروض أن 
الكفر والارتداد عند الكاتب فعتوران محري و اعدا فا 
تكون دواعى الارتداد بعض هذه المؤثرات فى زوال الاعتقاد 
بالإسلام؛ إذ ليس کل مسلم على درجة عالية من الوعيء ولهذا 
يتجرد عن العقيدة بهذه الدواعي والمؤثرات. ش 
ليس كل مرتد عالماً بارعا في الدين 

نعم لو كان المسلم حكيماً أو فيلسوفا أو متكلما ا 
عقيدته على أساس علمى رصين فلا يعدل عنها استجابة لهذه 
المؤثرات» ويكون 22 

ولكن انتحال كثير من المسلمين للإسلام إثما هو 
بالتوارث عن الآباء بضميمة شىء يسمعونه من العلماء 
والوعاظء فزعزعة هذه اللقيدة ا ارا المذكورة أمر 
ممكن جذاء بل ربّما يمكن شراء عقيدتهم بالدراهم والدنانير, 
وهذا أمر ملموس فى حياتنا الحاضرةء يقول الإمام الحسين بن 


على نيه: «الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهي 
00 مادرّت معائشهم فإذا محصّوا بالبلاء قل 
الديانون07) 

إن الله سبحانه يصف بعض المرتدين بتبديل الإيمان 
بالكفر تبديلاً واقعياء قال سبحانه: «و مَنْ يَتَبَدّلٍ الكَفْرَبالإيمَانٍ 
َقَدْ صل سَوَاءَ السَبِيلٍ»7". 

والتبديل هنا (حقيقي لا صوري) لقوله: «فَقذ صل سَوَاءَ 
السّبِيلٍ4 أضف على ذلك: أنّ الآية وردت فى قصة أصحاب 
موسى ا حيث طلبوا منه رؤية الله رؤية بصرية» فيحكي عنهم 
سبحانه بقوله: وام ریدو أن تشالوا شولم كما سل مُوسَى مِنْ 
قبل وَمَنْ يبدل الْكَفْربالإيمَانِ َقَدْ صل سَوَاءَ السِّيلٍ». 

وقد تنأ القرآن الكريم بوقوع E EE‏ 
الله إا ويقول: وِوَمَا مُحَمِّد و وي 
ٍن مَات اول افلكم عَلَى أَْمَابكُمِ و من يَنْقَِبْ عَلَى عَقِبِْ َل 
يضر الله شَينًا وَ سَيَجْزِي الله الشَّاكِرِينَ» م 

وقد صدق الخبر الخبرَ فقد حصلت الردّة فى القبائل 


. ۱٤٤ آل عمران:‎ .۳ . 1١8 تحف العقول: 110. ۲. البقرة:‎ .١ 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله ا 


العربية -ولا أقول: إن كل مَن خالف خلافة الخليفة الأوّل فقد 
رغب عن الإسلام بل كان هناك جماعة من القبائل قد خرجوا 
عن الإسلام بقيادة مسيلمة الكذاب وقد حاربهم المسلمون فى 
ا ور راو 01010 اناكم لم ينك :فى ر 
بصورة راسخة لا تزعزعها العواصف الاجتماعية. ۰ 

ونحن فى حياتنا الاجتماعية رأينا أن قسما ممّن يدعي 
الور و لشاف انكر فعا من ضرورنات ااا على ا 
ومحاسبات غربية» فخرج عن الاسلام لا عن اعتقاد بصحته. بل 
تندید| به. 

منهم الكاتب المعروف ب«أحمد كسروي» الذي عاش 
عر نهد كتوق أراخر نان دعن القرادة الحاقة اليش كاي 
ا ون لمكب المشعملة غلى الأيات القرانية. 
دراسة ما ورد فى الكتاب العزيز 

تمتك الا وة ادعاو لافار ا ن 
التاليتين من آيات الذكر الحكيم» وهما: 


ل (مِن بَعْدِ مَا تبي لَّهُمُ الْهُدَى) ١".‏ 


. ۲۵ محمد:‎ .١ 


فخرج بأنٌ ارتدادهم كان بعد وضوح الحق وتبيّن الهدى. 

والجواب بوجهين: 

الأوّل: أن الفقرتين ٠‏ لا تدلان على انحصار الارتداد بهذه 
الصورةء وقد قلنا: إن الدواعى إلى الارتداد مختلفة. 

الثانى: لا تدل الفقرتان على أَنّهم آمنوا حقيقة كما هو 
المذعئ؛ إذ يكفى فى صدق تبيّن الهدى» وجود البيّنات التى 
ف شاا أن ا المرتك وان :فن بها E‏ 
لكنّهم لم يؤمنوا بها لدواعي نفسانية» فيصدق في حقٌ هؤلاء أنه 
تبيّن لهم الهدى وشهدوا الحق وضلوا. 

إن الواجب على الأنبياء عرض الحجج والبيّنات على 
الناس» وهذا يكفى فى الحكم عليهم بالعذاب والعقاب إذا 
كفروا بها. 

قال سبحانه: لقَد أَرْسَلنَا راتا بِالْبيِنَاتِ وََنْرْلنَامَعَهُمُ 
الكِتَابَ و الْمِيرَانَ يفوم الئاس بالقشطي". 


. 70 الحديد:‎ .۲ . ۸٩ آل عمران:‎ . ١ 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله كن Ee‏ 


وعلى هذا فيكفى فى الاحتجاج وجود الآيات البيّنات 
التى لو تدبر فيها الانسان بعد تجرده عن عقيدته المسبقة» لهدته 


إلى الفمراظ اام 


دراسة الاستدلال بالروايات على النظرية 

استدل الباحث على ما يرتئيه بورود لفظة «جحد» في 
الروايات وهو عبارة عن الإنكار مع العلم» فيكون موضوع 
الارتداد هو الجحد 5 الإنكار عن علم . 

وإليك الروايات: 

.١‏ روى محمد بن مسلم» عن أبي جعفر #ا فى حديث 
قال: «ومن جحد 8 مرسلا نبواته وکت فدمه مباح). ١!‏ 

۲. روى عمّار الساباطى قال: سمعت أبا عبدالله لا يقول: 
كل مسلم بين مسلمين ارتدٌ عن الإسلام وجحد محمدا اة 
نبوّته وكذبه فال دمه مباح لمن سمع ذلك منه...).'"ا 


ها ؤواة الكليتى غن ایی ابوت الخراز قال؛ کت عند 
أبى عبدالله ا جالساً عن يساره وزرارة عن يمينه فدخل عليه 


. ١ من أبواب حدٌ المرتدٌء الحديث‎ ١ الوسائل: ۱۸ الباب‎ .١ 
." من أبواب حدّ المرتدٌ. الحديث‎ ١ الوسائل: ۱۸ الباب‎ .۲ 


أبو بصير فقال: يا أبا عبدالله ما تقول فيمن شك فى الله؟ فقال: 
«كافر يا أبا محمد» قال: فشك فى رسول الله؟ فقال: «كافر» ثم 
التفت إلى زرارة فقال: «إنّما يكفر إذا جحد..» 07 

ثم ادّعى أن هذه الروايات المشتملة على لفظة «جحد» 
تكون مقيّدة لسائر الروايات التى ورد فيها ما يشعر بالاعم -أي 
سواءً أكان عن علم أم لا -. 

والجواب أولاً: أنّ ما ادّعاه من اختصاص الارتداد 
بالانکار عن عناد ينافى ما رواه الشيخ فى «التهذيب» بسند 
صحيح عن أبى الطفيل عامر بن واثلة الكناني: أن بني ناجية 
قومأ كانوا يسكنون الأسياف (السيف بالكسر ساحل البحر) 
وکانوا قوماً يدّعون فى قريش نسباً وكانوا نصارى فأسلموا ثم 
رجعوا عن الإسلام» فبعث أمير المؤمنين لي معقل بن قيس 
التميمى فخرجنا معه» فلمًا أتينا إلى القوم جعل بيننا وبينه أمارة, 
فقال: إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح» فاتاهم 
فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالت: نحن نصارى 
فأسلمنا لا نعلم ديناً خيراً من ديننا فنحن عليه ؛ فعزلهم -إلى أن 
قال: ‏ 


١‏ . الکافی: ۲ / ۳۹7 باب الشك. من كتاب الإيمان والكفر. 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله ام ا 


فقالت طائفة نحن نصارى ثم أسلمنا ثم عرفنا أنه لا خير 
فى الدين الذي كنا عليه فرجعنا إليهء فدعاهم إلى الإسلام ثلاث 
مرات» فأبوا فوضع يده على رأسه قال: فقتل مقاتليهم وسبى 
ا 

ترى أنْ الإمام حكم بردتھم مع أن إنكارهم لم يكن عن 
علم وعناد» بل عن نوع استحسانات شيطانية. 

وثانياً: قد ورد في صحيحة محمد بن مسلم أن الموضوع 
هو الرغبة عن الاسلام والإعراض عنه لا الجحد. 

روى الكلينى عن محمد بن مسلم بسند صحيح قال: 
يأك | ا جرفو فل و ر اور 
بما أنزل على محمد اة بعد إسلامه» فلا توبة له فقد وجب 
قتله وبانت منه امرأته ويقسّم ما ترك على ولده». فقد جعل 
الموضوع الرغبة عن الاسلام والإعراض عنه . 

ثم إن الباحث أجاب عن مثل هذه الرواية بوجهين: 

أوَلاً: أن هذه الروايات ليست فى مقام البيان ولذلك لا 


.١‏ جامع أحاديث الشيعة: 00١ 0١/1١‏ أبواب حدٌّ المحارب والمرتد. 
۲. الوسائل: ۱۸ الباب ١‏ من أبواب حد المرتد؛ الحديث ؟. وروى الشيخ مثله. 


يمكن الأخذ بإطلاقها. 

ثانياً: لو فرضنا ورودها فى مقام البيان يقيّد إطلاقها بما 
ورد فيه لفظة «الجحد» الذي يخصّص الارتداد بالانكار عن 
علم 

أقول: ما ذ كره لا يخلو من غرابة وذلك: 

أّلاً: أي فرق بين الصنفين من الروايات الذي اشتمل 
أحد الصنفين على «الجحد» والصنف الآخر على «الرغبة أو 
الإعراض» وغير ذلك فتصور أن أحدهما فى مقام البيان دون 
الاخر. 

وثانياً: أن الناظر فى الروايات المتضافرة فى باب الارتداد 
ر نينا ورد تن اا ا ارو عر 
الخروج عن الإسلام والرغبة عنه» سواء أكان عن علم وعناد أم 
لاء بل المتبادر هو الصورة الثانيةء فان ارتداد المرأة يتحقق غالبا 
في ظل الزواج بغير المسلم» أو معاشرته؛ أو اقتراف المعاصي 
التى تنسى الآخرة» فلاحظ ما عقده صاحب الوسائل فى باب 
ارتداد المرأة ونقل فيه ستة أحاديث اذل راسد موا كيرد 
فليطلب القارئ المزيد من أحاديث ذلك الباب. 

روى حمّاد عن أبى عبدالله ا فى المرتدّة عن الإسلام 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله O‏ 


قال: رلا تقتل ونستخدم خدمهةه شد بيدة. وتمنع الطعام والشراب 
ا من الثياب» وتضرب على 
ل 
تحقيق في مفهوم «جحد» 

قال الكاتب: افق جميع كتب اللغة على أن كلمة الجحد 
استخدمت بمعنى الإنكار والمخالفة مع العلم .'" 

أقول: ما سبق من الكلام كان مبنيأ على تسليم أن «جحد» 
هو الإنكار مع العلم» وقد عرفت أن كونه بهذا المعنى لا يضر 
بسعة موضوع الحكم» ولكن الكلام في المقام في تبيين مفهوم 
«الجحد» فقد ادعى اتفاق جميع كتب اللغة على ما ادعام ولکنه 
بمعزل عن الحقيقة ولو قال: اتفق بعض كتب اللغة» لكان 
مفهومه عن الإنكار مع العلم» وها نحن نذكر ما وقفنا عليه : 

.١‏ الخليل الفراهيدي» قال: الجحود: ضد الإقرار كالإنكار 
رال 


. ١ من أبواب حدٌ المرتد. الحديث‎ ٤ الوسائل: ۱۸ الباب‎ .١ 
. ۷۲/۲۳ العين:‎ .۳ .١6 رسالة فى حكم الارتداد:‎ . ١ 


۲. ابن دريد, قال: جحد الرجل» يجحد جحودا: إذا أنكر 
lal‏ 0 

۳. الصاحب بن عباد, قال: الجحود: ضد قرا 

.ابن سيده. قال: الجحد نقيض الاقرار» جحده. يجحده 


جحداً وجحوداً, وجحده إِيَاه 7 

4. ابن منظور, قال: الجحد والجحود: نقيض الاقرار, 
كالإنكار والمعرفة» ثم ينقل عن الجوهري أن الجحود هو 
الإنكار مع العلم .() 

وبما أنه ذكر المعنى الأوّل قبل الثانى وإنّما نقله عن 
الجوهري» فيدل ذلك على أن المختار ع الأوّل. 

1. النسفى من المفسّرين يقول: قيل: الجحود لا يكون إلا 
من علم من الجاحد وهذا ليس بصحيح ؛ لأنّ الجحود هر 
الانكار» وقد يكون الإنكار للشىء للجهل به؛ وقد يكون بعد 


ال 


. ۳۹۵ / ۲ الجمهرة: ۲/ 67. ۲. المحيط فى اللغة:‎ .١ 
۰ . 1۳/۳ المحکم:‎ .۳ 

٤‏ . لسان العرب: مادة «(جحد». 

۵ . مدارك التنزيل: ۲٠٤١/۳‏ . 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله A‏ 


. الشبخ الطوسي. قال: كل من جحد بآيات الله من 
المكلفين فهو كاف معاندأ كان أو غير معاند )١(‏ 

6. الشيخ المصطفوي. نقل فى صدر كلامه عن المصباح 
أنه لا يكون إلا مع العلم به» ثم قال: والتحقيق أن الأصل الواحد 
فى هذه المادة هو ما يقابل الاعتراف وإظهار الوفاق» ويعبر عنه 
بالانكار ٩.‏ 

وأمّا الاستدلال على التخصيص بقوله سبحانه: ووجَحَدوا 
هَاوَاستَبِقَئتهَا أَنْفْسَهُمْ74' فغير تام ؛ لان الآية تحتمل وجهين: 

ايكون قوله: «وَاستَيقَتَغها أنُْهّم» قيدا e‏ 

؟ أن نکرن قدا اخ رازا وتقييدا اأجحد. 


ما يؤيّد أن الجحد يساوق الإنكار 

يستظهر من بعض الروايات أنْ الجحد يساوق الإنكار, 
ويضاد العرفان وذلك بملاحظة حديئثين» بط مقابلة 
الفقرتين: 
١‏ . التبيان: 8 / ۲۱١۵‏ . 


۲. التحقيق فى كلمات القرآن: ۲ / ٦۷‏ . 
۳. النمل: .١6‏ 


إن العلم الذي وضع رسول الله مإ عند على لقة: 

«مَن عرفه کان او جاه كان اا 
يقول: 

«مَن عرفنا كان مؤمناء ومّن أنكرنا كان کافراً» ٩‏ 

فلاحظ أن قوله فى الرواية الثانية: «من أنكرنا» يقابل قوله: 
(من جحده) فى الرواية الأولى. 

*. ما رواه الكليني عن أبي عبدالله ا قال: الكفر فى 
كتاب الله على خمسة أوجه. فمنها كفر الجحود» والجحود على 
وجهين: 

كفر الجحود وهو الجحود بالربوبية» وهو قول من يقول: 

بي : .- . م 2و گے ل َه 
الدهريةء وهم الذين يقولون: ووَمَا يَهْلِكُنا إلا الذهْرٌ 4" وهو 
دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان من غير تثبيت لهم ولا 
.١‏ جامع أحاديث الشيعة: ١‏ برقم 194. 


۲. جامع أحاديث الشيعة: 0١‏ برقم 0۰ . 
۳. الجائية: 6 .١‏ 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله رب E‏ 


تحقيق لشيء مما يقولون. قال الله: ووَإِنْ هُمْإِلَا يَظُنُونَ7". 

ما الوجه الآخر من الجحود على معرفة وهو أن يجحد 
الجاحد وهو يعلم أنه حق وقد استقر عنده .( 

والحديث صريح فى أن «الجحد» يستعمل على وجهين. 


من ثمرات هذه النظرية 

إذا کان المرتد هو خصوص من كان معتقداً باطناً ولكئه 
يتظاهر بالخلاف افتناناً وعنادا» يترتّب على هذا التعريف 
ثمرات عجيبة لا يلتزم بها كل من له أدنى إلمام بالفقه» وهي: 

.١‏ من كان متديّناً واقعاً وملتزماً بالدين قلبا. لکن يتظاهر 
بالخلاف عنادأ وفتنة» فهذا هو المرتد ويحكم عليه بحكمه! 

لطن ف عه ج ور ارلا لكو لا 
عن عناد» بل عن فهم وشعور ناقص» فهو إمّا ليس بمرتد أو لا 
يحكم عليه بشىء من أحكام المرتد! 

اتلك الصوزة ولك أخذ ملغ فى الأوسباظ الا 
e O,‏ 


.۷۸ البقرة:‎ . ١ 
.١ الكافى: ۲ / 784 كتاب الإيمان والكفرء باب وجوه الكفرء الحديث‎ .۲ 


يحكم عليه بحكم من أحكامه! 

.٤‏ تلك الصورة ولكته أحذ يؤسّس الكنائس السرية فى 
البيوت ويعلّمهم أصول النصرانية وينتقد الإسلام وأصوله؛ فهذا 
أيضاً ليس بمرتدٌ أو لا يحكم عليه بحكمه! 

اقرأ واقض بما يحكم عليه ضميرك الحرٌّ ما هكذا تورد 

إلى هنا تم بيان أن الارتداد عبارة عن التراجع عن الدين 
سواء أكان عن علم وعنادء أو كان بتسويل من التسويلات. 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله ار ا 


الفصل الثانى 


بماذا يتحقق الا رتداد؟ 


افق الفقهاء على أنّ الكفر بعد الاسلام يوجب الارتداد؛ 
وضابط الكفر: إنكار الله سبحانه» أو إنكار بعض صفاته القطعية» 
أو إنكار نبوة النبى يَيْكَةٍ أو رسالته» أو تكذيبه فى بعض ما جاء 
به منها؛ أو إنكار ما هو من الدين ضرورة: كالصلاة والصيام 
ونحو ذلك. 

أقول: لاش أن إنكار أحد الأصول الثلاثة: التوحيد 
وَالثيوّة والمغاد» و جب الكفر ونورتك الردة غير أن العنلماء 
اقنافرا | كار e‏ 
الثلاثة» كاستحلال ترك الصلاة والحج أو صوم شهر رمضان ؛ أو 
هتك حرمة بقول» كسب الله أو نبيّه أو خلفائه الراشدين ميك أو 
فعلء كإلقاء القاذورات فى الكعبة أو عليهاء أو على قبر 
النبي اة أو على القرآن: أو وضع الأقدام عليه أو على 
أحاديث النبى تيك استخفافاً ١.‏ 


وبذلك يظهر أن المراد من ضروريات الدين ما كان 
واضحاً وبديهياً ومسلّماً عند كافة المسلمين بلا حاجة إلى إثباته 
بالاستدلال والبرهان. ووجه کون إنكار ضروري ادويق سا 
للارتداد هو الملازمة العرفية بين إنكار الضروري وإنكار أحد 
الأضيزل الثلاثة خصوصاً النبوّة. 

نعم يقع الكلام: هل الموضوع الملازمة العرفية عند 
الك او غك المسلمد ؟ قافا درس تاليا 

اعتبر طائفة من الفقهاء فى الضروري -الذي يوجب 
اا ع ر ا ا 
بضرورته عند أهله. فلو أنكر الضروري مع عدم علمه بكونه 
ضرورياء لم يتحقّق الارتداد. وها نحن نذكر شيئا من كلماتهم. 

قال المحمّق الأردبيلى: الظاهر أنّ المراد بالضروري الذي 
ا وو لد لعي لد كرجه انالا 

وقال الفاضل الاصفهاني فى حدّه للمرتد: وكل من أنكر 
ضروريًاً من ضروريّات الدين مع علمه بأنه من 


() a 
. ضرورياته...‎ 


. 1037 / ١ کشف اللثام:‎ .۲ . ٠۹۹/۲ مجمع الفائدة والبرهان:‎ .١ 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله a‏ 


وقال الفاضل النراقى: وإنكار الضروري إنّما يوجبه 
[الكين لوصا غلك الك ر جد ادرو 07 

وقال صاحب الجواهر: فالحاصل أنه متى كان الحكم 
ل فى مغل اورا فخ رر ات ای ليت الكدر 
بكارم ا على روو عن اهل ا 

وقال السيد اليزدي: والمراد بالكافر من كان منكراً 
لھا ارون من ورات الدين مع الالتفات إلى 
OT‏ 


. ۲١۷/١ مستند الشيعة:‎ .١ 
. ٤۹ / 1 جواهر الكلام:‎ .۲ 
. ٠٤٤-١٤١/١ العر وة الوثق,م:‎ .۳ 


E ١١١‏ ع لو الع ا قو الا عو E e‏ ودود 


الفصل الثالث 
أقسام المرتد 


من المعروف أنّ المرتد ينة بنقسم إلى قسمين: فطريّ وملى. 
أمّا الأؤل فهو مّن انعقدت نطفته حال إسلام أحد أبويه 


إلى هذا يشير المحمّق 4# بقوله: بعد أن انعقد حال إسلام أحد 
)0 
وربما يفسر بمن ولد على الإسلام » وعلى هذا يكفى 
كون أخك الا ون سلما ج الولاة وان کا اد خب 
انعقاد النطفة. 

والمختار عندنا: إسلام أحد الوالدين حين انعقاد النطفة, 
ولا يكفى إسلام أخذهنا ين الولادة ° 


.۲۳ / ١0 مسالك الأفهام:‎ .١ 
٣١١ غ٠ ؟ . راجع كتابنا: الحدود والتعزيرات فى الشريعة الإسلامية الغرّاء:‎ 
وجا الد علق ما راء‎ 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله ا 
فلو بلغ كافراً وإن كان أحد أبويه حين الانعقاد أو الولادة مسلما 
لم يكن مرتدا عن فطرة . 

وهذا النوع من الشرط هو القدر المتيقن وإن لم يكن له 


وأمّا الثاني: أعني الل الملئ فهو عبارة عمّن أسلم عن 
رار 


.AL/ شرائع الإسلام‎ . ١ 


فى حكم المرتد بأقسامه 
إن كلا من المرتدٌ عن فطرة أو ملة ربّما يكون رجلا 
وأخرى امرأة, فلنقدم البحث فى حكم المرتد الفطري زجلا 


كان أو امرأة» ثم ننتقل إلى بيان حكم المرتدٌ بكلا قسميه عن 


.١‏ حكم المرتدٌ عن فطرة 

اتفقت كلمات الفقهاء على أن حكم المرتدٌ عن فطرة هو 
القتل» وإثما اختلفوا في قبول توبته وعدمه» والمشهور عند 
الإمامية عدم قبول 57 

قال الشيخ: من ولد على فطرة الإسلام من بين مسلمين 
فمتى ارتد وجب قتله» وبه قال عطاء والحسن البصري. نعم 
قال أبو حنيفة والشافعى ومالك وعامة الفقهاء: إِنّه يستتاب فان 


,* المسألة‎ ٠۳ / ١ الخلاف:‎ . ١ 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله ا I‏ 


وقال المحقق: لا يُقبل إسلامه ولو رجع» ويحتّم قتله. 
وتبين منه زوجته وتعتد منه عدة الوفاة» وتقسم امواله بين 
و 

ومن راجع الكتب الفقهية لأهل السئّة يجد اتّفاقهم على 
قتل المرتد؛ غير أن ثلاثة من أئمة المذاهب الأربعةء قالوا بأنّه 
يستتاب وإلا فيقتل» وربّما استثنوا ساب النبي يليك بأنّه لا 
يستتاب إلا أن يكون كافرا فيسلم. ا عدم قبول 
توبة المرتدٌ الفطري بسب النبى وقبول توبة الملى به 
وسيوافيك الكلام فى الثاني . 


دليل قتل المرتد في الكتاب العزيز 

ويدل على حكم المرتدٌ الفطري قوله تعالى: (ِوَإِذْ قَالَ 
مُوسَى لِقَوْمِِ ا َم إِنَكُمْ ظلمكمْ نكم انُحَاذْكمُ اليل نوبو 
ل باریم ناكو احم لحم کم ونارگ © 

وهذه الأية ناظرة إلى جزاء من ترك التوحيد وعبد العجل. 
.١‏ شرائع الإسلام: ٤‏ / 187 . 


” . الموسوعة الفقهية الكويتية: ۲۲ / 180 . 
۳. البقرة: 04 . 


من بنى إسرائيل» فلمًا رجع موسى من الميقات ورأى هذا الأمر 
الشنيع هددهم ونزل الوحي الإلهي على لزوم توبتهم وقتل 
أنفسهم. إِنّما الكلام فيما هو المقصود من القتل؟ 

المشهور أن المراد بالقتل ‏ فى الآية -إزهاق الروح» غير 
أن أصحاب التأويل يفسّرونه بالاستسلام للقتلء وهم أرباب 
الخواطرء وإليك بعض كلمات المفسرين: 

.١‏ قال الشيخ الطوسى فى تفسير الأية: ليقتل بعضكم 
بعضاء ذهب إليه ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن 
وغيرهم من أهل العلم؛ كما يقول القائل: تل آل فلانء إذا قتل 

ثم قال: وقيل يستسلموا للقتل على وجه التوسّع ١":‏ 
وقوله: (على وجه التوسّع) بمعنى المجازء فإن القدماء كانوا 
يعبّرون عن المجاز بالتوسّع. 

۲. قال القرطبى: قال أرباب الخواطر: ذللوها بالطاعات 
كترسا عن الات والصحيح: أنه قتل على الحقيقة. 


1 الثبيان 52171 
؟. تفسير القرطبى: ٠١١/١‏ . 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله ASS‏ 


ومراده من أرباب الخواطر هم أهل التأويل من الصوفيّة. 

۳ قال الطبرسي: ليقتل بعضكم بعضاًء بقتل البريء 
المجرم؛ عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم» 
وهذا كقوله سبحانه: «إدَا دحلم بوتا سلوا على انفُس گي ٩‏ 
أي ليسلّم بعضكم على بعض . 

وقيل معناه: استسلموا للقتل» وجعل استسلامهم للقتل 
منهم لأنفسهم على وجه التوسّع؛ عن أبى إسحاق» واختاره 
الجبائی ."ا 

:. قال الرازي: اختلف الناس فيه فقال قوم من 
المقشرين: لا يجوز أن بكرن المراة أمر كل واخدد من الائين 
بقتل نفسه» وهو اختيار القاضى عبدالجبار. 

ثم إن الرازي بعدما ناقش قوله قال: فإذا كانت هذه 
الاحتمالات ممكنةء سقط ما قاله القاضى» ثم ذكر في معنى الآية 
وقال: «اقثُلُوا أَنفسَكَمْ»7" ليقتل بعضكم بعضاًء وهو کقوله في 
.١‏ التوبة: .1١‏ 


۲. مجمع البيان: ۱١١/١‏ . 


موضع آخر: «و لا تَفْملُواأَنفُسَكُ6 ١7‏ أي لا يقتل بعضكم بعضاً 
وتحقيقه أن المؤمنين كالنفس الواحدة» وقيل فى قوله تعالى: 
و لا تَلْورُوا أَنفْسَكه»7') أي إخوانكم من المؤمنين.7 

5. قال الآلوسى: القتل المعروف من إزهاق الروح وعليه 
جمع من المفسّرينء فإن كانت توبتهم هو القتل إما في حمّهم 
خاصّة: أو توبة المرتد مطلقاً في شريعة موسى لاا ° 

ومورد الآية هم الذين عكفوا على عبادة العجل في غياب 
موسی» فبعدما جاءهم وندد بعملهم رجعوا إلى ما كانوا عليه 
فصارت توبتهم قتل أنفسهم وأمًا كيفية القتل فهي مذكورة في 
التفاسير. 

ومن المعلوم أنّ العاكفين على عبادة العجل كانوا جمعا 
من بني إسرائيل لا كلّهم. 

نعم هاهنا سؤالان: 

الأوّل: أن مورد الآية هو الارتداد الجماعى» فلو سرع فيه 


. ۲۹ النساء:‎ . ١ 

؟. الحجرات: .١١‏ 

۳. تفسير الرازي: ۸۱/۳ ۸۲. 
٤‏ . روح المعاني: ٠٠/١‏ . 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله ا 


القتل فلا يكون دليلاً على جوازه في الردّة الفردية. 

والجواب عليه أنه إذا جاز القتل فى الارتداد الجماعي. 
فأولى أن يكون جائزاً في الردّة الفردية. 

الثاني: أن غاية ما تدلّ عليه الآية كونه مشروعاً في شريعة 
موسى 4# ولا يدل على كونه كذلك في الشريعة المحمدية إلا 
على القول بتجويز استصحاب أحكام الشر ائع السابقة. 

والجواب: أن القرآن الكريم كتاب هداية للأمّة جمعاء 
ا ا يروما ني ار اسايق وار بره ليل علي 

نسخه» فمقتضى حجيّة الكتاب كونه نافذأ علينا أيضأء فمن أراد 
حصي هذه الأحكاء الان السا جحل كاب الله العزيد 
كتاب تاريخ أو قصةء وإِنّما هو كتاب هداية ونور ولذلك قلنا 
بجواز البناء على القبور» وجواز بناء المساجد على قبور الاولياء 
لأجل كونه مشروعاً في الأمم السابقةء والقرآن نقل الأمرين دون 
أن يرد عليهماء وربّما نقلهما بنحو التحسين والتقدير . قال 
سبحانه في حق أصحاب الكهف عندما تبيّن أمرهم بعد 
ثلاثمائة وتسع سنين: إن النذين وقفوا على أمرهم صاروا 
فریقین» قال سبحانه: تارود بيهم أمْرَهُم الوا انوا عليه 


غ١١‏ ا RASA ASS‏ 121111111111 شبهات وردود 


ناا بهم أَغلَمُ بهم كَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أمرهِم لنَتَخِذّنَّ عليه 
ا 

ما الروايات حول تفسير آية الارتداد فلم يرد من طرقنا 
إلا ما ذكره الطبرسي من روايتين هما: 

.١‏ روي أن موسى 49 أمرهم أن يقوموا صفين؛ فاغتسلوا 
ولبسوا أكفانهم» فجاء هارون باثنى عشر ألفأ ممّن لم يعبدوا 
العجلء ومعهم الشفار المرهفةء وكانوا يقتلونهم فلمًا قتلوا 
سبعين ألفأ تاب الله على الباقين وجعل قتل الماضين شهادة 

0( 
لهم. 

.١‏ وروي أن موسى وهارون له وقفا يدعوان الله تعالى 
ويتضرعان إليه» وهم يقتل بعضهم بعضا حتى نزل الوحى بترك 
القتل؛ وقبلت توبة من بقي.""" 

وأمّا من غير طرقنا فقد روى السيوطى فى «الدر المنثور) 
خمسة أحاديث عن الطبري وغيره كلها تدلّ على أنّ المراد ممّا 
ورد فى الآبة هو القتا 7؟) 
١.الكهف: .۲١‏ 5 . مجمع البيان: ٠١١/١‏ . 


7 . مجمع البيان: 61/١‏ . 
٤‏ . لاحظ الدر المنثور: 158/١‏ 159. 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله E‏ 


ولذلك قال الآلوسى فى تفسيره: ولولا أنٌ الروايات على 
خلاف ذلك التأويل بالاستسلام للقتل لقلت به تفسيراً :07 

نعم الآية الصالحة للاستدلال فقط هى التى مرّت الإشارة 
الها وام الآنة ری الى قد کے أن كن ار خب در 
نيط ميان في SS‏ 
ا ا الإو من ري عَنْ دنه فَيَمْتْ وَهُوَكَافِرٌ 
أُولَيِكَ حَبِطَث أَعمَالَهم في ادنيا و الاَخرَة وا OR‏ 
هُمْ فيا خَالِدُونَ 4" . 

فالآية تل على حبط عمله» وأنّ ما أتى به من الحسنات - 
حتی الإسلام - يصير فاسداً وتكون كأن لم تكن 

هذا غاية ما يستفاد من حبط العمل ومعناه صيرورته 
كافرأء ولكن ليس الكلام في كفره وإِنّما الكلام في وجوب قتله 
والآية لا تدل عليه» وبذلك يظهر أن ما ذكره الرازي في تفسيره 
لا يعرّج عليه حيث قال: أمّا حبوط الأعمال فى الدنيا فهو أنه 
يقتل عند الظفر به ويقاتل إلى أن يظفر به ولا يستحق من 


المؤمنين موالدة ولا نسلا ولا ثناء خسنا وتن زوت مله ولا 


. ١٠١١/١ .روح المعاني:‎ ١ 
. ۲۱۷ البقرة:‎ . 


SIR ا‎ [1 EES ا ا اا‎ ١1 


م ا 

ومن المعلوم أنّ ما ذكره من التفسير لا تدل عليه الآية. 

ا احرف :عن ا ا على وت 
قتل المرتدء والآية الثانية لا تدل على أزيد من كونه كافراًء وأما 
وجوب القتل فهى قاصرة عن الدلالة عليه. 

نعم كل أثر يترئّب فى الأدلة على عنوان الكافرء فالمرتدٌ 
محكوم به . 


الاستدلال بالسنة على قتل المرتد الفطري 

هذا كله حول دلالة القرآن على حكم المرتدٌ الفطري؛ 
وأمّا السئّة فحرّث ولا حرج» ونحن نذكر بعض ما ورد من 
طرقنا: 

.١‏ روى الصدوق بسند صحيح عن محمد بن مسلم» عن 
بی جعفر ليه فى حديث. قال: «ومّن جحد نيا مرسلاً نبوّته 
وک فدمه كه 


. ٤١ / 1 تفسير الرازي:‎ .١ 
.١ من أبواب حدٌ المرتد. الحديث‎ ١ الوسائل: ۱۸ الباب‎ .۲ 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله الا 


؟. روى الكليني بسندين أحدهما أصمّ من الآخر عن 
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر لإ عن المرتد؟ فقال: 
من رغب عن الإسلام» وكفر بما أنزل على محمد ب بعد 
إسلامه» فلا توبة له» وقد وجب قتله وبانت منه امرأته» ويقسم 
ما ترك على ولده ا 

۳. روى الكلينى باسناد صحيح عن عمّار الساباطي قال: 
سمعت أبا عبدالله ا يقول: «كل مسلم بين مسلمين ارت عن 
الإسلام وجحد محمَّداً يإكةِ نبوته وكذبه» فإنّ دمه مباح لمن 
سمع ذلك منه. وامرأته بائنة منه يوم ارتدء ويقسم ماله على 
ورثته» وتعتد امرأته عدّة المتوفئ عنها زوجهاء وعلى الإمام أن 
يقتله ولا يستتيبه »." وسيوافيك الكلام فى تضافر ما دل على 
حكم المرتد عند دراسة الشبهات . 

وأمّا من غير طرقناء فقد روى البخاري عن عكرمة قال: 
أتى على يلك بزنادقة فأحرقهم, فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو 
كنت أنا لم أحرقهم لنهى رسول الله #: «لا تعذبوا بعذاب 


.١‏ الوسائل: ۱۸ الباب ١‏ من أبواب حدّ المرتدء الحديث ؟. 
۲. الوسائل: ۱۸ الباب ١‏ من أبواب حذ المرتدء الحديث ". 


الله» ولقتلتهم لقول رسول الله يَلفْكَةِ: «من بدل دينه فاقتلوه»'. 
وروى أصحاب السنن عن عثمان أنه قال: قال رسول 
الله ل: «لا يحل دم امری مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد 
إيمان» أو زنا بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نفس» , 
حكم المرتدة عن فطرة 
كان الكلام فيما مضى في حكم المرتد عن فطرة؛ وأُمًا 
المرتدة كذلك؛ فهى عند جمهور فقهاء السنّة كالمرتد» تستتاب 
والا فتقتلء قائلين 5 قوله يَِيِكَقِ: «من بدل دينه فاقتلوه» 
ولما روى جابر أن امرأة يقال لها: أم رومان ارتدّت فأمر 
النبى 4# أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت. 
وذهب الحنفية إلى أن المرتدة لا تقتل بل تحبس حنّى 
تتوب أو تموت ؛ لنهى النبى ا عن قتل الكافرة التي لا تقاتل 
أو لا تحرّض على القتال» فتقاس المرتذة عليها ° 


. 1٩۲۲ برقم‎ ۱۷۳١ صحيح البخاري:‎ .١ 
لاحظ: السنن الكبرى: ۸ / ٤۱۹؛ والمستدرك على الصحيحين: ؛ / ٠0"؛ وسنن‎ ." 
, 10176 ابن ماجة: ۲ / /4841, برقم‎ 


۳. الموسوعة الفقهية الكويتية: ۲۲ / 190. 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله ا 


وأمًا فقهاء فالإمامية فعندهم أن المرتدة لا تقتل» بل 
خسن :زاتما وان كانت هو لودة على ال 

وهذا مورد اتّفاق بين الأصحاب. قال الشيخ: المرأة إذا 
ارتدّت لا تقتل» بل تحبس وتجبر على الإسلام حتّى ترجع» أو 
تموت في الحبس. وبه قال ابو حنيفة واصحابه. 

وفى الحقيقة فالامامية والحنفية فى هذه المسألة على 
قول واحد. 

ويدل عليه معتبرة غياث بن إبراهيم» عن جعفرء عن أبيه 
عن على ك قال: «إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن 
تحبس ابد 

وصحيحة حمّاد. عن حريزء عن أبى عبدالله ا قال: «لا 
يخلد فى السجن إلا ثلاثة: الذي يُمسك ا الحوكة والمرا: 
د عن الاسلاء ؛ والسارق بعد قطع اليد والرجل»”". 

إلى غير ذلك من الروانات ° 


. 187 / ٤ شرائع الإسلام:‎ . ١ 

؟. الوسائل: ۱۸ء الباب ٤‏ من أبواب حد المرتد؛ الحديث .١‏ 

. الوسائل: ۱۸ الباب ٤‏ من أبواب حدٌ المرتدء الحديث ۳. 

. ١ من أبواب حد المرتد الحديث‎ ٤ لاحظ : الوسائل: ۱۸ الباب‎ . ٤ 


هذا هو حكم المرتد عن فطرة» وبقى الكلام فى المرتد 


؟. حكم المرتد الملي 

المرتدٌ الملئن هو من كان كافراً ثم أسلم ثم ارتدٌء وحكمه 
يفارق حكم من كان سلما فارقن» فان الأول يسات و 
فيقتل» بخلاف الثانى فإنّه يقتل بلا استتابة» وذلك للفرق بين 
المسلم إذا ارتد د أثره فى المجتمع أكثر من ارتداد 
الكافرء قال المحيّق: من أسلم عن كفر ثم ارتد فهذا يستتاب» 
فان امتنع قتل. 

ويدل عليه غير واحدة من الروايات: 

.١‏ روى على بن جعفر» عن أخيه ا فى حديث: قلت: 
فنصرانی أسلم ثم ارتد ؟ قال: , يستتاب فإن رجع. وإ 
قتل»". 

۲. روى الصدوق قال: قال على #: «إذا اسلم الأب جر 


. ۱۸٤ / ٤ شرائع الإسلام:‎ .١ 
. ١ من أبواب حدٌ المرتدء الحديث‎ ٣ الوسائل: ۱۸ الباب‎ .۲ 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله ا eee‏ 


الولد إلى اللإسلام» فمن أدرك من ولده دُعى إلى الإسلام فإن 
أبى قتل» ا 


حكم المرتدّة عن ملة 

المرتدة عن ملة يتحد حكمها مع المرتدة عن فطرة في 
أنها تحبس ولا تقتل» قال المحمّق: ولا تقتل المرأة بالردةء بل 
E‏ مولودة على الفطرة» وتضرب SEY‏ 
الصلاة." وما هذا إلا لأجل الأولوية فإذا ارتدّت المرأة عن 
فطرة فلا تقتل ولكن تحبس كما مرّ فى صحيحة حماد» فأولى 
ايكون كذلك إذا ارتدض عن ملة : 

ولم نجد نصّأ لأهل السئّة فى التفريق بين المرتدة عن 
فطرة أو ملّة وجمهورهم على أن المرتدّة تستتاب وإلا قتلت من 
غير فرق بين الصنفين» نعم الأحناف أفتوا بأنّ المرتذة لا تقتل 
بل تحبس حتى تتوب أو تموت. 

هذا هو حكم المرتد بقسميه» وهذه هى الكتب الفقهية 
١‏ . الوسائل: ۱۸ الباب ۳ من أبواب حدّ المرتدء الحديث »٤‏ إلى غير ذلك من 


۲. شرائع الإسلام: ٤‏ / 187 . 


أطبقت على تسالم الفقهاء على قتل الرجل إمّا مطلقاً أو بعد 
الاستتابة» وأمًا المرأة فقد عرفت عدم قتلها مطلقاً بل يحكم 
عليها بالحبس المؤبدء نعم ذهب غير الحنفية إلى قتلها. 


ای ماو ماو 
وين 2 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله O‏ 
الفصل الخامس 
فى الشبهات المثارة حول حكم الار تداد 


الشبهة الأولى: 
حكم المرتد لا ينسجم 


مع قوله تعالى: ذلا إكرَاة ذٍ في الدّين ) 


الشبهة: قال سبحانه: ولا إكْرَا في الد ين كذ نه 0 بين الوَشْد مِنّ 
عى قَمَنْ يَكْفُرْ بالطّاعُوتِ و يُؤْمِنْ بالله َقَّدِ اسَمْسَكَ بالغُزوة 
Er‏ لا انِصَاءَ لَهَا و الله سَمِيعٌ عَلِيةُي'. 

فإذا كان الإكراه على الدين أمرأ غير مشروع فلماذا توضع 
العقوبة على مَن ترك الدين؟ إذ معنى ذلك أن المسلم ملزم 
بالدين وليس له العدول عنه. 

الجواب: أنّ الشبهة ناشئة عن تفسير الآية تفسيراً خاطنا 
ولذلك زعم أنها على طرف الخلاف من حكم المرتدء وذلك 


. ۲١١ البقرة:‎ . ١ 


أن الآية بصدد بيان حكم تكويني وهو أن الدين أمر غير 
خاضع للإكراه» إذ فرق بين الأعمال الجوارحيّةء والأعمال 
القلبية «أي الجوانحية» ؛ فإنٌ الأولى خاضعة للإكراه إذ يمكن 
إجبار الإنسان على السكوت أو التكلم أو الجلوس أو القيام 
بخلاف الثانية فإنها من الآمور القلبية» والآمر القلبى لا يخضع 
للإكراهء بل هو رهن وجود مقدمات تنتهى إلى العلم 
والتصديق» فلو اجبر الحاكم إنسانا بان يعتقد ان نتيجة ضرب 
۲ ×۲ هو “3 فهذا أمر غير ممكنء ولو بذل في طريقه الملايين؛ 
الدن هو الاعتادالجام بأمر ضيبي» إذ كيف بسكن إلا 
الطرف بالاعتقاد الجازم مع عدم وجود مبادئ العلم 
والتصديق؟ 

ويشهد على ذلك ما روي من سبب النزول حيث إِنَّه ارتد 
ولد بعض الأنصار والتحقوا بالنصرانية» فجاء والدهم إلى 
رسول الله َلك فعرض عليه أن يكرههم على العود إلى 
الإسلام فنزلت الآية: ولا إِكْرَاَ في الدين). 

روى الطبرسى: أن رجلا من الأنصار يُدَعى أبا الحصين 
وكان له ابنان فقدم تجار الشام إلى المدينة يحملون الزيت. فلمًا 
أرادوا الرجوع من المدينة أتاهم ابنا أبي الحصين فدعوهما إلى 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله 1١‏ 


النصرانية» فتنصّرا ومضيا إلى الشام» فأخبر أبو الحصين رسول 
الله لش فانزل الله تعالى: دلا إكرَاة ني الدين ب 

قال السيد الطباطبائى #: الدين عبارة عن سلسلة من 
lg IS‏ 
أنها اغتقادات؛ والاعتقاد والايمان من الأمور القلبية التى 
واک ر ا ا کر اا ی 
الأعمال الظاهرية والأفعال والحركات البدنية المادية, 
وأما الاعتقاد القلبى فله علل وأسباب أخرى قلبية من سنخ 
الاعتقاد والإدراك» ومن المحال أن ينتج الجهل علماء أو تولد 
المقدّمات غير العلمية تصديقاً علمياء فقوله: ولا إِكْرَاه في الدين 
» إن كان قضية إخبارية حاكية عن حال التكوين أنتج حكما 
دينياً بنفى الاكراه على الدين والاعتقادء وإن كان حكما إنشائيا 
تشريعياًكما يشهد به ماعقبّه تعالى من قوله: «قذ تين الود ِن 
لعي 4 كان نهياً عن الحمل على الاعتقاد والإيمان كُرها 
وهو نهى متك على حقيقة تكوينيةء وهي التي مر بيانها أن 


. 00/۱ مجمع البيان:‎ .١ 
. 70 البقرة:‎ . ١ 


الإكراه إنّما يعمل ويؤثر في مرحلة الأفعال البدنية دون 
الاعتقادات القلسية © ۰ 

وبما أن هذه الشبهة قد ترسّخت فى قلوب المعترضين 
جا در اماع وس اله 

فأقول: لم تزل الحرّية أعرّ ما تنشده البشرية قديما 
وذ كا وال هن اها التقوسى راتا وللت ا :ا 
كلمةاؤتدية ديدو إلنها ایوا و ا 
والمضطهدة منها وتسعى لتحقيقها بكل وسيلة؛ ولكنّها قليلاً ما 
تنالها وتصل إليهاء رغم ما تبذل من دماءء وتقدم من ضحايا في 

ورل رت و امو الى الو تاروع ا راا 
والديكتاتورية وتعيش بين مخالب الاستعباد والاستعمار. 

ثم إنْ للحرية مجالات مختلفة أهمها: 

0 

١‏ الخرية الك والقدية 

لخر الاس 


."٤۳ ۳٤۲ /۳ الميزان فى تفسير القران:‎ . ١ 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله ons‏ 


؟. الخرية المدنية, 

وقد كفلت القوانين الاسلامية تلك الحريات لأصحابهاء 
غير أن الحرية الدينية شىء وتجويز ارتداد الإنسان عن الاسلام 
شىء آخرء فللانسان أن لا د ديا ويبلغ کافرا ولا يزاحم 
إنسانا آخرء أو يبقى على النصرانية واليهودية ويخلى بين نفسه 
وما فيها. لكن إذا اختار الإسلام عن بصيرة ووعى» ثم عدل عن 
الإسلام وتظاهر بذلك فإنّه يوجب التزعزع في سائر المعتقدين 
بالإسلام» وينتهى إلى ما لا تحمد عقباهء ولذلك فالإسلام 
ا وبلا هوادة. وذلك لأنّ عمله هذا يُعتبر نوع 
محاربة للدين الإسلاميء إذالارتداد والتشهير به ليس أمراً فرديا 
يتسامح فيه» بل هو محاربة للدين بنحو سرّي. 

توضيح ذلك: أن الأنظمة على قسمين: 

.١‏ أنظمة قائمة على أسس ا ورا ا خاد 
فسكمذة مها ولا غلاقة لها بالدين» .وما وراء الطبيعة: ومغالها 
الأنظمة السائدة فى الغرب. فإ اللازم على كل مواطن في تلك 
البلدان» هو العمل على وفق القوانين السائدة فيهاء من دون أن 
يكون للدين والعقيدة, تأثير في تلك الأنظمة؛ ومن ثم فلو 


تحوّل المواطن المسيحي إلى بوذيّ» مثلاء أو تحوّل البوذي إلى 
مسیحی» لا يكون مؤثراً فى النظام ولا في استقرار المجتمع؛ لان 
أعمدة النظام» هى تلك الأسس المادية التى يقوم عليها النظام» 
وهي معزولة عن أي فكر دينى أو عقيدة إلهية. 

0 كني OE‏ انه لور بدا 
وراء الطبيعة» ففى هذه الأنظمة:؛ يُعدٌ اعتقاد المواطن بالدين 
واججكافة »ركنا رکا فى حفظ النظام» كما أن الخروج عن 
العقيدة» والتظاهر به يعد خروجا على أصل النظام» خصوصا 
إذا أعلن المرتدٌ عن فكرته» وفى المجتمع ضعفاء العقول 
اع لك صوق نت هده الحالة يعن ا ر سانا 
للنظام» ا e‏ 

فهل يُتصوّر أن يمهل مدير النظام ورئيسه من يحاول 
إلغاء وجوده وسلب أثره عن المجتمع؟ كلا ولاء ولذلك لاترى 
في أي مجتمع -وإن كان ينادي بالحرية يسمح لأحد أفراده أن 
يعمد إلى خلخلة النظام» وتعكير أمن المجتمع» والذي يشهد 
لذلك أن الختاشوس :فى عام الأنظمة »عاقب اند اترات 
وما ذلك إلا لاه 55 النظام ويعاديه. 


of al o 
ري ين‎ 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله ES SEAS‏ 
الشبهة الثانية: 


عدم ورود حكمه في القرآن الكريم 


الشبهة: أن حكم المرتدٌ من المسائل المهمةء فلماذا لم 
يرد حكمه فى القرآن الكريم ؟ 

ان أن ر ا القرا د 
الوحيد لاستنباط الأحكام الشرعيةء مع أنه فى الحقيقة أحد 
المصادر لذلك. لأنٌّ السنّة والإجماع والعقل الحصيف هى من 
مصادر التشريع أيضاء فعدم ورود حكم المرتد فى القران لا 
يعنى عدم وروده مطلقاً في الشريعة الإسلامية» مضافا إلى أك 
قد عرفت أن القرآن قد بيّن قتل المرتدٌ في الشرائع السماوية 
السابقة» وقد قلنا: إن كتاب الله كتاب تشريع وليس كتاب قصة, 
فما ورد فيه حجة ما لم يمنع منه دليل. 

مضافاً إلى وجود روايات صحيحة تدلٌ على حكم 
المرتذء وأنْ الحكم مما أجمع عليه فقهاء الإسلام مع الاختلاف 
فى بعض الجزئيات» فلو لم يكن هذا الاثفاق حجّة فى الشرع 
5 عد الإجماع ml‏ 


ءاه جاه 2اچ 
2 


الشبهة الثالثة: 


قتل المر تد لا ينسجم مع روح القرآن 


الشبهة:انّ القرآن يصف الباري سبحانه بكونه رحمانا 
ركنا E‏ النبى الخاتم ي بكونه رحمة 
للعالمين» وهذان الأمران لا ينسجمان مع فرض العقوبة على 
من ترك دينه؟ 

الجواب: زعم مثير الشبهة أن الأنبياء بعثوا فقط للتبشير 
دون الإنذار مع أنهم مبشرون ومنذرونء وقد ورد فى القرآن 
الكريم ما هو أشد عقوبة من عقوبة المرتدء قال سبحانه في حى 
المفسدين فى الأرض: (َإنّمَا جَرَاءُ الِّينَ بحَارِبُونَ الله و وله و 
سعد في الأَرْضٍ قَسَا أن يلوا أو بْصَلَبُوا أو نمطم أب ديهم و 
َجُلّهُمْ يِن خلا أَوْينقَوَانَ الأْض ذَلِك لَهُم زي ِي الدَنيَاوَ 
لْهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيو74". 


اونا مس 


. ٣٣ المائدة:‎ .١ 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله PO ENES‏ 


تنسجم مع قتل المرتدء فماذا يقول عن هذه الآية وبماذا 
يفسّرها؟! 

حنّى أن من تكرّرت ردته وتوبته ذهب عدّة من فقهاء 
السنّة إلى أن توبته لا تقبل» محتججين بقوله تعالى: إن الَذِينَ 
آمنُوا ثم قروا تم آمنُوا ثم كَفَرُوا ّم ازْدَادُوا كفرًا لم يكن الله لِيَغْفِرَ 
لَهُمْوَلالِيَفْدِيَهُم 7 بلا ' ."١‏ 


07 0 
2 2 


۳۷ اا١‎ 


الشبهة الرابعة: 


قلّة الروايات الدالّة على حكم المرتد 


الشبهة:إ القتل من الأمور المهمة كالأعراض والأموال 
وقد ثبت فيها وجوب الاحتياط حتى فى الشبهة البدوية» فكيف 
يمكن أن يستدلٌ بخبر واحد عل ران الجا 

الجواب: أنّ هذه الشبهة صدرت من رماة القول على 
عواهنه حيث لم يدرسوا الكمّية الهائلة من الروايات الدالّة على 
قتل المرتد في ظروف خاضة: فمثير الشبهة لم يرجع إلى 
الجوامع الحديثية حتى يقف على عدد الأحاديث الواردة في 
جامع من الجوامع. 

هذا هو شيخنا الكليني قد عقد باباً لحكم المرتد أورد فيه 
ثلاثاً وعشرين رواية حول المرتدء يرجع القسم الأعظم منها إلى 
حكم المرتدء وهو القتل . 


AAO YF لاحظ : الكافى: الجزء السابع » باب حد المرتد. الحديث ل‎ . ١ 
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الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله O‏ 


وقد عقد شيخنا الصدوق بابا باسم الارتداد أورد فيه أحد 
عشر حديثا يرجع قسم منها إلى بيان حكم المرتد وهو 
ا 

وأما الشيخ الطوسي فقد عقد بابأ في التهذيب باسم باب 
حد المرتد والمرتدة أورد فيه ثلاثين رواية يتضمن قسم منها 
حكم قتل المرتد." 

هذا ما ورد فى الأبواب الخاصّة بحدٌ المرتد وأحكامه فى 
مندا كر ا لجن ةو ذ تيدم الها ورة ل لواب الما 
وسال ليح اونا العا ركه ری تى دة 
ارا وا وات ی ھاو خرف سوف 57 المتتبع 
بنتيجة هى: أن قتل المرتد بصورة إجمالية قد بلغ حد التضافر 
لو لم نقل أله قد بلغ حد التواترء فمن وصف المورد بقلة 
الروايات أو أنه خبر آحادء فإنّه لم يتعب نفسه في الرجوع إلى 
المصادر. فقد ورد فى الكتب الثلاثة إحدئ. وأربعون حديثاء 
ولو قمنا بحذف المكرّر منهاء لكان فى الباقى غنى وكفاية. 


۸ ۷ 0 0 ۲ ١ الباب ۷۰ الحديث‎ ۱٤۹ /۳ لاحظ : من لا يحضره الفقيه:‎ .١ 
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وغيرها. 
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الشبهة الخامسة: 
حكم قتل المرتد يسبب الفوضى في المجتمع 


الشبهة: إذا جاز لكل إنسان ان يقتل المرتدٌء فان هذا 
الحكم يوجب الفوضىئ فى المجتمع» إذ عندئذٍ يجوز لكلل أحد 
أن يتهم الآخر بالارتداد ويقتله دون أن يتعّض له أحدء ولو 
فتحنا هذا الباب لعمّت الفوضئ المجتمع. 

الجواب:إِنّ هذه الشبهة على مستوى من الضعف : 

أو أن الآزمداه ليس من السوضيوفات السيظة حدر 
يستطيع التعرّف عليه كل إنسان» فإنّ لتحقيق الارتداد شرائط 
خاصّة جعلت الموضوع شائكاً لا يجوز لغير المجتهد التعردض 
له . 

وثانيا: أنّ إجراء الحدود من وظائف ل المعصوم لا 
ثم فوضت إلى المجتهد الجامع للشرائط؛ فتشخيص الموضوع 
وتطبيق الحكم عليه من شؤون الحاكم الإسلاميء لا غير . 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله Oe‏ 


فلو قتل مسل مرتدا يقتل إلا أن يثبت فى المحكمة عند 
الحاكم أنه كان مهدور الدم. ش 

وقد قلنا فى مقدمة كتابنا: «الحدود والتعزيرات» ما هذا 
قله او والتعزيرات الواردة في الكتاب والسئّة 
رهن وجود حكومة إسلامية تتبنّى الأمر بالمعروف والنهي عن 
لكر واا و الشريعة ا ش 

فمثير الشبهة يتصور أنه يجوز لكل إنسان أن يقتل الآخر 
بتهمة الارتداد ولذلك يقول: إن هذا يوجب الفوضئ في 
المجتمع» ولكنّه غفل عن أنْ قتل المرتدٌ من مقولة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء وهذا من وظائف صاحب القوة 
والقدرة الذي يتمثّل عندنا في المجتهد الجامع للشرائط . 


.0 الحدود والتعزيرات فى الشريعة الاسلامية الغراء:‎ .١ 


الشبهة السادسة: 


قتل المر تد يسبب تشويه سمعة الدين 


الشبهة: أن الغربي إذا سمع بأنّه يجوز فى الإسلام قتل 
شخص لاجل تغيير دينه» فسوف يتجلئ له الإسلام بصورة 
سل لان وجرت قكل المرتد افر رسال خا المعتمعاك 
الغربية المتحضّرة ؛ لأنّهم يرون ذلك نوعاً من القسوة من قبل 
الحاكم ضد المحكوم فتجويز هذا النوع من القسوة 
والاضطهاد سوف يسبب تشويه سمعة الإسلام فى نظر 
لكر 

الجواب: أن الأحكام الإسلامية هى منظومة واحدة يكمّل 
بعضها بعضأ ولا يمكن الأخذ بواحد منها والقضاء عليه 
بالحسن والقبح» وهذا هو كمناسك الحج فإنّها منظومة واحدة 
لو نظر إليها الموحّد المعتقد نظرة كلية مترابطةء لرأى أنّجميعها 
من مظاهر التوحيد والدعوة إلى الله سبحانه؛ وإلا فلو قصرنا 
النظر عن المجموع وأخذنا بمنسك واحد كالطواف حول البيت 
الحرام» ربّما تتجلى له فى ذلك الوثنية ؛ لأنّ الطواف على 
الأحجار والطين أشبه بعمل الوثني حيث يقدس الحجر اليابس» 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله ١817‏ 


ولكن الإنسان الواقف على مجموع مناسك الحج يقف على أن 
الجميع من مظاهر التوحيد. 

وهكذا مجموع تعاليم الإسلام فى مجالاتها المختلفة في 
العبادات والمعاملات والايقاعات والسياساتء؛ فأحكامه 
السياسية فى باب القضاء والشهادة والحدود والقصاص 
ااا هي ر را با ي دا ولا قري 
ثمارها إلا إذا اقترنت مغ بقية القوانين» ولذلك لا يمكن الأاخحذ 
قانون واحد والنظر إليه مع قطع النظر عن الأحكام والقوانين 
الاخرى. 

إن النظام القائم على أسس دينية وعقائد إلهية يستلزم 
الحفاظ على تلك الأسس» ومن المعلوم أن ارتداد فرد في 
المجتمع يُعد خرقا لجدار الأمن والاستقرار فى المجتمع الذي 
لا يخلو من ضعفاء الإيمانء فليس للنظام الحاكم فى هذا 
المجتمع من بد إلا الاهتمام بضرورة إزالة كل ما يزعزع ذلك 
النظام. 


الدعوة الى الا رتداد من خصائص اليهود 
برغت شمس الإسلام فى المدينة المنوّرة وكان الاقتصاد 
والسياسة في يد اليهود الذين كانوا قبل الإسلام يۇ ججون نار 


ا والخزرج» ولمًا تأسّست الدولة الإسلامية 
ضعفت سيطرة اليهود الاقتصادية, فبدأوا يخططون لاضعاف 
البنية التحتية لدولة الإسلام الفتيّة بأساليب مختلفة» ومنها ما 
يذكره القرآن الكريم, حيث يقول سبحانه: دو قَالَتْ طَائْفَةَ مِنْ 
خر اګ ب ابرا لي أل على لین راوج اهار قاو 

ا و | 

ويستفاد من الآية أنهم كانوا يخططون لبذر ظاهرة 
الارتداد بين المسلمين» فان الايمان وجه النهار والارتداد آخره. 
بورث الشك والترديد في نفوس المؤمنين. 

ولذا فإن ارتداد اة تي و «رافق تقی»» ف 
«شاهين نجفی» (الذي تجرأ-أ خيرا على مقام الأمام 
الهادي 34) كلها ارتدادات سياسية تقف وراءها دول غربية 
تدعمهم بالعدة والعدد. وتشجّعهم على ذلك حتّى يحقق 
المستكبرون أهدافهم فى زعزعة إيمان المسلمين بإسلامهم 
وتتحمق عند ذلك خحططهم الشيطانية فى السيطرة على بلاد 
الإسلام وخيراته. 


على ملو o‏ 
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الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله ب 


أجراء الحدود مشروط بحضور المعصوم ا 


الشبهة:إِنّ إجراء الحدود الشرعية من وظائف الإمام 
المعصوم أو نائبه الخاصء وفى عصر الغيبة لا دليل على جواز 
راا را ر9 اب ام عن ات 

الجواب : أنّ المسألة وإن كانت خلافية غير أن كثيراً من 
الفقهاء لا يلتزمون بشرطية الحضورء بل يرون أن الأحكام 
الجزائية لا تخت بعصر دون عصرء فإِن حياة المجتمع 
واستقراره رهن تنفيذ هذه الأحكام» إذ كيف يمكن إجراء حدٌ 
يصفه الإمام الكاظم ا بقوله: «أنفع فى الأرض من القطر 
أربعين صباحا» ١7‏ مختضًاً بعصر الرسول يليك وشيئاً من حياة 
الإمام على ِء ويكون إجراؤها متوقفاً إلى ظهور الإمام الثاني 
عشر (عج)» فإنّ معنى ذلك سيادة الفوضى فى المجتمع أو 


.7 من أبواب مقدمات الحدود. الحديث‎ ١ الوسائل: ۱۸ الباب‎ .١ 


اللجوء إلى القوانين الوضعيةء هذا وقد درسنا الموضوع 
-وظائف الفقيه فى عصر الغيبة - فى كتابنا «أحكام البيع في 
الشريعة الاسلامية الغرّاء). 

وقد درسنا هذا الموضوع عن طريق خاص غير الطريق 
الذي سلكه علماؤنا فى مبحث ولاية الفقيه» ومن أراد التفصيل 
ا ۰ 


. ٠۹۰ ١1/4 / ۲ أحكام البيع فى الشريعة الإسلامية الغرّاء:‎ . ١ 
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الشبمة الثامنة: 


تطرّق الشبهة أمر غير اختياري 


الشبهة: اتفق الفقهاء على وجوب الاجتهاد فى المعارف 
والأصيرل آله ا ب الكليد ا قرفي انا وجا ا 
اشاقن او واعل يعدت فى الأصول الى جیا 
الاعتقاد لكن دخلت الشبهة على ذهنه من غير اختيار ثم عرض 
ذلك على أخيه المسلم وهو أخبر الحاكم الإسلامى بذلك» فهل 
يصح عندئذٍ الحكم عليه بالارتداد وإجراء الحدّ عليه مع أن 
المقدمات أمور خارجة عن الاختيار. 

الجواب :أن مثير الشبهة لم يقرأ صفحة من الكتب الفقهية 
فإن هذه المسألة مطروحة فى الفقه» وقد اتفق الفقها على 
الامهال حنّى تنحل الشبهة عنده. 

قال العلامة ‏ بعد الحكم بارتداد منكر وجوب الزكاة -: 
وإن كان ممّن يخفئ وجوبها عليه -لأنّه نشأ بالبادية أو كان 


قريب العهد بالإسلام -عُرَف وجوبها ولم يحكم بكفره ٠.‏ 

وقال الشهيد فى «الدروس»: ويكفر مستحل ترك الزكاة 
المجمع عليهاء إلا أن يدعي ال 

وقال الوحيد البهبهاني: إن كل مَن أنكر ضروري الدين 
يكون خارجاً عنه -عند الفقهاء -إذا لم يحتمل فيها الشبهة." 

إلى غير ذلك من الكلمات التي يجدها المتتبع. 

هذا وقد درسنا الموضوع فى المحاضرات التى ألقيناها 
أوائل الثورة الإسلامية المباركةء وإليك نص ما ذكرناه: أنّه لو 
كان ارتداده عن طروء شبهة من أصدقائه وزملائه أو من وسائل 
الإعلام التى تبت الشبهات كل يوم وليلة فى أذهان الشباب 
لای نت هذا المجال يجب على اك قبل كل شىء 
رفع الشبهة باستخدام العلماء الواعين الواقفين على الشبه 
ورفعهاء من غير فرق بين المرتد الفطري والمرتد الملي. نعم 
ظاهر بعض كلماتهم جواز الإمهال فى المرتدٌ الملى» وقد تقدّم 
١‏ . منتهى المطلب: ١‏ / 4755 (ط . حجرية). 


۲. الدروس الشرعية: 779/١‏ , 
۳ . الطهارة للشيخ الأنصاري: ٠٠٤١‏ . النجاسات. 
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عن العلامة الحلّى: أله لو قال: حلّوا شبهتي, احتّمل الإنظار إلى 
أن تحلّ شبهته وإلزامه التوبة فی الحال ثم hE‏ 

وقال الفاضل الأصفهاني فى شرح قوله: «حلوا شبهتي 
احتمل الإنظار إلى أن تحل شبهته»: لوجوبه» وكون التكليف 
بالإيمان مع الشبهة من التكليف بما لا يطاق.'"ا 

وقال صاحب الجواهر: بعد قول المحق: «وضابطه من 
خرج عن الإسلام أو من انتحله ما لم يعلم من الدين ووو 
كالخوارج والغلاة» ما هذا لفظه: «ومن هنا لم يحكم بالكفر 
بإنكار جديد الاسلام وبعيد الدار ونحوها وكل مَن علم أن 
إنكاره لشبهةء بل قيل: وكل مَن احتمل وقوع الشبهة في 
ل 

اا ذينه الآن الوك إن 
الفضائيات المدعومة من الدول الاستكبارية لم تزل تولد 
الشبهات وتلقيها فى آذان المشاهدين ليل نهارء وقد استخدموا 
لهذه الغاية عقولا ذكية: وعندئلٍ فلو تفّه شاب - متأثراً بهذه 
.١‏ قواعد الأحكام: ۳/ 0۷١‏ . 


.1314 / ٠١ كشف اللثام:‎ . ١ 
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00 ا ا ا ا ا SESS‏ ا شبهات وردود 


الفضائيات ‏ بشيء يشم منه التشكيك فى الضروريات فيجب 
عن عاك السريي ال كش فى ا ا ر 
وارتداده» ويجب عليه أيضاً ‏ تكليف هيئة من أصحاب العلم 
والفضل للإجابة عن شبهته وجلها وحل جميع الشبهات التي 
رح فن قل وسائل الأعلام المعرضة 


© »و ©0 
© 0 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله 1 
الشبهة التاسعة: 
اختصاص الأحكام التأسيسية بعهد النبى بلا 


الشبهة: هل الأحكام التي شرّعت فى عهد التأسيس 
توفع على فم اتاروم أا الود اا خر ردا 
الحكم الذي جاء متناسباً مع ظروف وحوادث العصر الذي 
كان المسلمون يواجهون معارضة شديدة من خصومهم وكانت 
تقوية شوكة المسلمين في تلك الظروف العصيبة المليئة 
بالمنعطفات تستلزم ا خاصة هل هذا الحكم 
يسرى على سائر الأدوار والعهود؟ ‏ 

وحصيلة الإشكال: أن الأحكام الواردة في الإسلام على 
قسمين : 

أحكام شرّعت في عهذ التأسيس فلا دليل على 
استمرارها إلى ما بعده ؛ لأنّ المجتمع الدينى كان عرضة 
لالص اغات و بواج دات حط ورهن الط ان 
الرسول تة كان في ذلك ال و ت ونا حلة 


, ۳0 رسالة فى حكم الارتداد:‎ . ١ 


۱٦٦‏ شر واج ات RESETS E‏ رن ل LS‏ و لل لك فر كاتف لعف ترا ER SEED E‏ طبرن حار جر دوو ع او ده شبهات وردود 


خشية ذهاب الدين وخوفاً من ضياع ما حمّقه من إنجازات وكل 
هذه الاحكام تعد من خصائص عهد التأسيس . 

وألا الخو هو اليد الذي شعت قبن | ركان واس 
امبر ا يي وي 
النوع من الأحكام يستمر استمرار الخاتمية. والقرار المتّخذ في 
المرتدٌ ‏ لعله -من القسم الأوّل . 

الجواب أوّلاً: أنه لم يحدّد لنا عهد التأسيس ولا عهد 
التثبيت فان اراد بالأوّل العهد الذي عاش فيه النبى اة 
والمسلمون بين المشركين في مكة المكرّمة فلم يعهد من 
النبى ل تشريع أي حكم فى مجال القضاء والحدود 
وأشباهها. وان أراد العهد المدنى الذي عاش فيه النبى تل 
والمسلمون قرابة عشر سنين فتشريعاته كلها راجعة إلى عهد 
التشيث فيحب أن يتم باستمرار النبوة: ومن قوله ا ومن 
بدل دينه فاقتلوه». 

ثانياً: الروايات المتضافرة حول حكم المرتدٌ مروية عن 
طرق أئمة أهل البيت 4ء وقد وردت في عصر ضرب الإسلام 
بجرانه» وأحكامه على ربع المعمورة فلو كان حكم المرتدٌ 


الارتداد موضوعاً وحكماً والشبهات المثارة حوله oa‏ 


حكما حكومياً مؤقتأ لما صدرت هذه الأحكام منهم 24# بصورة 
ارم التمر. 

وثالثاً: لو تمّ ما ذكره لوقعت عامّة الأحكام فى إطار الشك 
حيث إن كل مسلم يحتمل أن يكون الحكم المشروع قرارا 
سريعا لعلاج الصراعات. 


8 2¢ 2 


الشبهة العاشرة: 
احتمال أن حكم المرتد حكم تعزيري ولیس حداً 


الشبهة:هل ما ورد فى الروايات فى حكم الارتداد هو من 
الحدود أو من التعزيرات حتى يكون تعيينه بيد الحكومة» ومن 
الطبيعى أنه إذا كان من الحدود لا يمكن تغييره» وأمّا إن كان من 
التعرورا كت ي اده لرأى الا 

الجواب: أن الميزان في كون العقوبة تعزيراً أو حدّأ هو أن 
الأّل عبارة عن عقوبة لا تقدير لها بأصل الشرع» والحد عبارة 
عن ارتكاب المحرّم الذي عيّن الشارع له العقوبة كمّا وكيفا. 

يقول صاحب الجواهر فى تعريف الحذ: عقوبة خاصًة 
عا إبانم ادن برفيطة فلتت الكل بحص امنا عن 
الشارع كميّتها بجميع أفراده» وأمًا التعزير فهى عقوبة أو إهانة لا 
تقدير لها بأصل الشرع غالبا. “١‏ 

نعم ربّما يطلق التعزير فى موارد الحد وقد أنهاه صاحب 
الجواهر إلى خمسة مواضع منها تعزير المجامع زوجته فى نهار 


.١108/غ١ جواهر الكلام:‎ . ١ 
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اروا و 

وما ذكره هو نفس ما ذكره الشهيد الثانى فى «المسالك». 
وغيره:فى الكتب الفقهية» وعلى هذا فحكم المرتد من الحدود 
قطعاً لانطباق الميزان عليه؛ وأما أن بعض الفقهاء لم يطرح قضية 
حكم الارتداد بشكل مستقل فهذا لا يؤثر فى كونه حدًا؛ لأن 
الفقهاء يختلفون فى تنظيم المسائل الفقهية. 

وحصيلة الكلام: أن انّفاق المسلمين وفى طليعتهم 
الفقهاء على حكم القتل دليل على أنه من الحدود. وما ذكره من 
التشكيك أشبه بتمسّك الغريق بالطحلب. 

وأعجب من ذلك أنّ الكاتب استدل على كون حكم 
المرتدٌ من مقولة التعزير: أن النبى ل لم يجر حكم الارتداد 

وجهه: أن المرتدٌ عبارة عمّن يتظاهر على ضد ما اعتقده 
سابقا ؛ وان شئت قلت: يتظاهر بتغيير العقيدة» والمنافق يتظاهر 
بالبقاء على ما کان عليه وإن کان في تظاهره كاذباً والأحكام 
تابعة لما هو الظاهر. 


الشبهة الحادية عشرة: 


عدم کون حد المر تد رادعاً 


الشبهة: لاشك أن الأحكام وضعت لملاكات ومصالح 
فردية واجتماعية والملاك فى حكم المرتد كونه رادعاً عن 
ارتداد غيره لكن هذا الملاك غير متحمّق فى أعصارنا وأئه لا 
اف طلى وای د ذلك ا 
دى الى:اثازة خط ومعارفة الع 

الجواب : أن الباحث خلط بين الحكمة والعلةء فالردع 
حكمة لا علةء والأحكام لا تدور مدار الحكمةء ولذلك لو طلق 
الرجل زوجته التى لم يمسها سنة يجب عليها أن تعتدٌ عدة 
لاان رلك لان ان الحمل من مقولة الحكمة لا العلة. 
ونظيره التوالد والتناسل فإنها من جكم الزواج لا ملاكه ولذلك 
يجوز زواج المرأة اليائسة أو الشابة العقيمة. 
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اضف إلى ذلك لو تم ما ذكره لبطلت الحدود إذ يمكن ان 
يدعي فى عامة الحدود بعدم الرادعية وفقد الملاك. 

وفى النهاية أقول ذلك بصراحة أله لو سادت الحكومة 
الإسلامية بتمام ضوابطها وقواعدها لترى أن الأحكام الجزائية 
أحكام رادعة. وما نراه من قلة التأثير في أحوالنا الحاضرة فإنّما 
يرجع إلى وجود الضعف فى الهيئة الحاكمةء فلو كان لها عزم 
صارم على إجراء الأحكام الجزائية بعامّة فروعها لترى أن الأمن 
والهدوء يسودان المجتمع بأحسن وجه. 


علو عله 2اه 
2 2 


1V۲‏ ا م سبهات وردود 


الشبهة الثانية عشرة: 
الارتداد يختص بماإذاكان هناك تآمر 


الشبهة: إن الملاك لصدق الارتداد هو ما يقترن به من فعل 
تآمري وآثار مدمّرة» وأنّه حيث ما تقترن مفارقة الدين لعمل 
تأمري ونتجت عنها بلبلة وفوضى في المجتمع فهى مرفوضة 
ولابد من التصدّي لهاء وأمّا حيثما يكون الارتداد مجرد تبديل 
للدين فهو على الأقل موضع شبهة وترديد ويخرج عن عنوان 
الارتداد وإجراء الحكم.(" 

الجواب: لاشك أن الارتداد النابع من التآمر على الإسلام 
من أقسام الارتدادء وأمّا تخصيصه بهذا المورد فهو على خلاف 
الروايات المتضافرة فى مورد القتلء هذا هو الإمام الصادق ك 
يقول: «مّن رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد يأك 
بعد إسلامه. فلا توبة له وقد وجب قتله)7". 
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وفى حديث آخخر عن أبى الحسن الأول هه نقله عنه على 
بن عسل كان دا و و «يقتل ولا 
ا 

إلى غير ذلك من الروايات المطلقة. 

ثم لو كان التآمر مقَوّماً لصدق الارتداد يلزم التصريح به ؛ 
لأنه من القيود التى يغفل عنها المتشرّعة. فالاطلاق المقامى 
مضافاً إلى الاطلاق البیانی حاكم على عدم اعتباره. ۰ 

نعم كان ارتداد اليهود من هذه المقولة. 


SS AS ١7:‏ ا ESS ESS TSS‏ شبهات وردود 


الشبهة الثالثة عشسرة: 


حكم المرتد كان تشريعاً في ظروف خاضة 


الشبهة:إِنّ الملابسات التى شرع فيها حكم المرتد كانت 
نزعة العنف والتزمّت وكان القتل علاجاً لكثير من الأمراض 
الاجتماعية بينما لا يوجد هذا العمل بنظر الاعتبار فى علم 
ا اا من ا یو واا الى ان 
ال: إن قضية تبديل الدين مطروحة على بساط البحث في 
كافة العقائد والأديان وقد وضعت لمجابهتها أساليب شبّى فان 
أمكن استخدام هذه الأساليب فخير, وإلا فإ استخدام العنف 
والعقوبات التي لا طائل منها يبدو عملاً عبثياء بل ينطوي على 
ضرر بالغ. 

ثم إِنّه أشار إلى الأساليب التي توجب ترسيخ الإيمان 
والعقيدة دون حصول أي شكوك وردّة عن الدينء ويذكر منها 
ما يلى: 

ومنها: المواظبة والنظم في أداء الفرائض العبادية وخاصّة 
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الصلاة والصوم والحج. 

وها أقامة الشتعائر ومواكسة اللقاءات الاج اع 
والدينية التى تعد من العوامل ذات التأثير في منع الارتداد . 

ومنها: الدعوة إلى صلة الرحم والتزاور مع الأقارب 
والانّصال الدائم بهم ؛ وذلك لأنْ وجود الفرد بين جماعة 
الأصدقاء يغلق المنافذ أمام الانعزال واهتزاز العقيدة ويحول 
دون الوقن قى جائ ل الشات لاخر 7 

حاصل ما ذكره الباحث: أن الأحكام الجزائية شرّعت في 
ظروف خاصّة لم تكن العلاقات بين المجتمعات سليمة؛ وكان 
العنف وقمع المعارض أمراً شائعا؛ ففى هذه الظروف لم يكن 
بد لقلع الزعزعة في الدين إلا بتشريع القتل؛ ولو كان علم 
الجرائم سائداً فى ذلك الزمان حيث يخفّف من هذه 
الصراعات؛ لما كانت هناك حاجة لتشريع القتل. 

الجواب: أن ما ذكره نوع استلهام مما ذكره المادّيون في 
تحليل الظواهر الاجتماعية. فقد زعموا أن الدين والفلسفة 
والفتون كلها ظر اهر عينية على اس تختانة تذور هده الطواهر 


. ١6-1 رسالة فى حكم الارتداد:‎ . ١ 


ار اذا ا ت :تلاك اا سی اهارت ا ارا 

ولكنًا نلفت نظر الباحث إلى أن الأحكام الإسلامية على 
قسمين : 

أحكام شرّعت على وفق الفطرة فهي تستمر ما دامت 
الفطرة مستمرة . 

وأحكام حكومية وولائية تشرّع حسب المصالح 
والملاكات المؤقتة . 

فهل الأحكام الجزائية كلها فى الإسلام من المقولة الثانية 
والحال أنه سبحانه يعدٌ القصاص حياة لأولى الألباب ويقول: 
وَلَكُمْ فى القِصَاصٍ حَيّاةٌ يا ولي الأَلْبَاب 4 0 

ثم إن ما ذكره من الأساليب الوقائية عن طروء الزعزعة 
على ذبن اللاب :ينافى مان بالات ما اتاره فن مغن الأرنداد 
حيث زعم أن الارتداد عبارة عن التراجع ظاهرا لا واقعأء فأي 
فائدة فى الأساليب الوقائية التى وصفها سبباً لصيانة الدين 
وعدم زواله؛ فإنْ المفروض أن المرتدٌ لم يرجع عن عقيدته 
وإنْما تظاهر بالرجوع. نعم تفيد تلك الأساليب فى القسم الآخر 


,. 04 البقرة:‎ . ١ 
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من الارتداد. 

الاي ام وبح دده 
الإسلام واعترف بها في الكتاب والسنّة فلا شك أن فى تطبيقها 
تأثيرأ في ثبات الدين وصيانته عن الأوهام والافكار الشيطانية. 

لهم الات الى ارتل الت رف کا 
أرق ست دال ست أو براهين و ع ا اغ 
استنباط حكم المرتد من الكتاب والسنةء وإنّما هى شبهات 
برزت عن عقيدة مسبقة وهى إبعاد الإاسلام E‏ 
وحصره فى الامور الفردية» ولاجل هذه الغاية حيك حول 
أحكامه 5526 وان ج الاج عد أن تقد ديل 
الشبهات ويتراجع عمًا عليه فقهاء الإسلام في الأحكام الجزائية 
وخصوصا فى حكم المرتد. 

وأخيراً نلفت نظر الباحث إلى أنه يعتمد على علم 
الجريمة كأنّه وحى منزل من الله سبحانه على قلوب المفكرين 
E‏ حدق كرون الاسر رقع 
قرنين أو أكثرء وكان يوم ذاك نواة ثم تكامل بتبذل وتغيير 


١7‏ م اح ا ا a‏ جا كي انون انمق بصن نان عا عه SSE‏ لو دقف ل شبهات وردود 


جذري في كل عصرء وهكذا يبقى إلى آخر الدهرء ولا يخرج 
عن كونه فروضاً لا تقاوم الوحى السماوي. 

وربّما يتمسّك على أن حكم المرتدٌ ليس القتل بما رواه 
الصدوق فى أماليه عن على .هه فى حديث طويلء قال: «ولقد 
بلغني أن رجلاً من قطان المدائن تبع بعد الحنيفية عار 
إلى أن قال: «لأن أمكنني الله منه لأخضمتهم خضم الب 
ولأقيه غليهاخد المر تل ولاضيرئنة القفانيق بعك )7 

مستدلاً بأنّه لو كان حكم المرتدٌ هو القتل فلا معنى 
لضرب المقتول ثمانين جلدة» وهذا يدل على أله محكوم 
بحكم دون القتلء ولذلك يصح أن يقال: لأضربنه الثمانين بعد 
حل؟ 

يلاحظ عليه: أن الرواية لا تقاوم ما تضافر أو تواتر عن 
النبي ليك وأهل بيته الطاهرين لاء وهو خبر واحد فى مقابل 
المتواتر أو المتضافرء وقد ورد نظير هذه القضية فى قضايا 
على ا ما لا يوافق القواعد العامة OE ENE‏ 
ولعلّ الأمير ##كان أعرف بمصالح الحكم والموضوع. 


١‏ . بحار الأنوار: ٤١‏ / /اغ7. 
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ولسيد قطب كلام فى المقام نذكره بنضه» قال: 

ومن أبر ز خصائص التصوّر الإسلامى» خصيصة «الثبات» 
وهي ناشئة من كون هذا التصوّر ربانئ المصدرء وليس نتاج 
فكر بشري وجد فى بيئة معيّنة أو فترة زمنية محدودة وإِنّما هو 
هدى الله للانسان أا كان زمانه أو مكانه 7) 

فى الختام تذكرما قد شتلناعنه:فى:سالف الزمان حورل 
المرتد وعقوبته وهو ملخص لما تناولناه. فإليك السؤال وما 
اة 


٠ خصائص التصوّر الاسلامى:‎ .١ 


لماذا لا تحترم حياة المرتد في الإسلام ؟ 


السؤال: الدين الإسلامي» هو دين الحرية» وشعاره منذ 
اليوم الأوّل الآية الكريمة: لا إكْرَاة في الذي ومع ذلك فلماذا 
يجب قتل المسلم المرتد عن الدين الإسلامي؟ فهل علينا أن 
نقبل الإسلام بالإجبار حتى إذا خرج عنه أحد يجب قتله؟ 

بالإضافة إلى ذلك هل هذا الحكم يجري أيضاً بحق 
الل الى رت فى غ 


الجواب: 

الجميع إليه باعتباره الدين الوحيد الذي يرتضيه الله سبحانه 
وتعالىء إلا أنه بإمكان اليهود والنصارى البقاء على دينهم تحت 
شروطء وهذه الشروط ليست بضرر أو نفع طرف معيّن» بل هي 
اتفاقية ومعاهدة بين طرفين» حيث تتعهد الحكومة الاسلامية 
أمام الأقليات الدينية الذين يدينون بأحد الأديان السماوية أن 
تحافظ على حياة ومال وناموس كل واحد منهم وتحرس 
وتصون معابدهم» وهم قبال هذه الخدمة يتعهدون أن لا 
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يتعاونوا مع أعداء الإسلام والمسلمين, ثم يدفعون ضريبة قليلة 
(جزية) إلى الدولة الاسلامية. 

5 الواقع أنه لا يمكن إدخال الايمان والعقيدة بالقوة في 
قلوب الاشخاصء وطالما لا توجد العلل وعواملها فى نفس 
لاان .فاته الأ يمك و ف فر إيجاة الد اا مان لى 
أي شخصء لهذا السبب جعل القرآن الكريم شعاره منذ اليوم 
الأوّل: دلا إِكْرَاءَ في الدّينٍ». 

وفي الواقع أن (الإكراه) لا يؤمّن الهدف الذي يسعى إليه 
الإسلام» لأن أحقيّة أيّة رسالة مرسلة من قبل الله سبحانه وتعالى 
هي حالة تبرز من أعماق القلوب مع مرور الزمن أو بمطالعة 
ودراسة خصوصيات وجذور الدين ودلائله وبراهينه» ولا يفيد 
الضرب ولا القوة فى ذلك. إن الايمان برسالة ما والاعتقاد بدين 
معيّن ليس كتسجيل اسم في حزب من الأحزاب حيث يكتب 
اسمه ويصبح من أعضائه. سواء أكان معتقدا بآيديولوجية 
الحزب أم كان مخالفاً لها. 

مع كل ذلك فإن الدين الإسلامى له أحكام خاصّة عن 
الشخص المرتدٌء هى فى النظرة الأولى لا تنسجم مع سماحة 
الإسلام» ولكن مع ملاحظة ملاك التشريع» وحكمة هذه الشذة 


تتّضح صحّة وثبات هذه الأحكام. ومن بينها أحكام المرتد » 
وهو الحكم الذي سأل عنه السائلء وندرسه فيما يلى: 

.١‏ الرجل الذي يولد فى عائلة إسلاميةء إن كان أحد أبويه 
مسلماً أو الاثنان واا وادكر تجتن امسو اد 
المشتركة بين جميع المذاهب الإسلامية (التوحيدء الرسالة, 
المعاد)» أو أنكر حكم الدين الإسلامى عن علم» ويكون إنكاره 
ملازماً لإنكار رسالة نبى الإسلام الإ فمثل هذا الشخص 
حتّى ولو أعلن التوبة» وثبت ارتداده عند حاكم الشرع» يجب أن 
يقتل» ومثل هذا المرتد يسمّى المرتد الفطري. 

۲. غير المسلم إذا أسلم بعد بلوغه» ثم ارتدٌ بعد ذلك فإنّ 
مثل هذا الشخص» يستتاب فإن لم يتب ولم يعد إلى الدين 
الإاسلامىء فإنّه يقتل. وهذا المرتد يسمّى ب (المرتد الملى). 

۳ وإذا ارد ت افر اة ارخذادا قطريا أو سلا تحبس 
وتستتاب فإن تابت قبلت توبتها وأخرجت من الحبسء وإذا لم 
تتب بفيت فى الحبس ويضيّق عليها فى المعيشة وتضرب 


.١‏ للمرتدٌ أحكام أخرىء فأموال المرتدٌ تقسّم بين وارثيه» وزوجته تنفصل عنه مع 
احتفاظهابعدة وفاته» وهذه الأحكام تسري على المرتدٌ الملّى فى حالة عدم 
توبته. 
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أوقات الصلاة. 

والآن حان الوقت لدراسة التشريع الإسلامى عن المرتدى 
ولتوضيح الموضوع نشير إلى نقطتين: 

١‏ إن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمرتدٌ منوطة بحاكم الشرع 
الذي يستقر على رأس الحكومة الإسلامية؛ ولا يح 
للأشخاص العاديّين التدخل فى هذا الأمر 7" ويجب على 
العدول والمونّق بهم أن يعلنوا 7 ارتداد الشخصء والحاكم 
-مع أخذه بنظر الاعتبار جميع أنواع الأحكام الإسلامية يدرس 
الموضوع» وفي حالة ثبوت الارتدادء يصدر حكم الإعدام بحقّ 
المرتدكء وينفذ أحد المأمورين هذا الحكم. 

وهذا الشرط أعني أن يكون صدور الحكم والأمر 
بتنفيذه منوطأً برأي الحاكم ‏ ليس جارياً فقط في موضوع 
(الارتداد)» وَإِنّما هو مشروط فى جميع ودا انل 
تعالى: 


.١‏ من وجهة نظر الفقه فإنّ من يقدم على إهانة نبي الإسلام 4# في الملا العام 
فإنّه يستثنى من هذا الحكم» أي يح للجميع اجراء الحدّ عليه إذا أمن الضرر. 
۲. المائدة: ۳۸ . 


- «الرَانية و الزّاني فَاجلِدوا كُلّ وَاحِدٍ مِنّْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ14". 

والمقصود من هذه الآيات هو أن ينفذ الحاكم هذا الأمرء 
وليس أن يقوم عامّة الناس بذلك» كقطع يد السارق» أو جلد 
الزاني أو الزانية. 

نعم إِنّ القرآن يوبّه الخطاب إلى الناس كافة, لكن 
aT‏ ا ا 

.١‏ إن الحكومة الإسلامية هى حكومة تقوم على أساس 
الايمان والعقيدة يشارك فى إقامتها كافة الطبقات, خلافا 
للحكومات الأخرى فى العالم الى أسست على أسس عنصرية 
وعرقية» فينضوي ا تر الإسلام والتوحيد . 

وبملاحظة هذين الأمرين يتضح موضوع (المرتذ) أمام 
الحكومة الاسلامية بصورة كاملةء لأنّ الارتداد هو إنكار لأسس 
وأعمدة حكومة قامت هذه المجموعة من المسلمين بتأسيسها. 

الشخص المرتدٌ يقول: إن جميع الأحكام الشرعية 
والتشكيلات الفردية والاجتماعية للمسلمين التي تقوم على 
أساس التوحيد والإيمان بالرسالةء باطلة ولا أساس لهاء بل هي 


” :رونلا.١‎ 
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مضرة ويجب إقامة نظام آخر بدل هذا النظام. 

صحيح أن ارتداد شخص قد لا يتعدّى أحيانا اللسان. 
ولكن بحثنا هو من الناحية العامّة والتى لا ترتبط بالفرد النادر, 
لهذا يمكن القول: ۰ 

إن عودة شخص مؤمن إلى الإنكار والاعتراض لا تخلو 
غالباً من ردود فعل واعتراضات ضد النظام الموجود القائمي 
ليس ضد المسائل السطحية والفرعية» بل ضد نظام قام على 
اتس اا رة افد عن أجل ع ا هد 
الشهداء والمعوّقين. 

وعندها يصبح ارتداد هذا الشخص بؤرة للفتنء 
وتستقطب تحركاته وأعماله الأعداء والمغرضين والمغامرين. 
وضعاف الإيمان فيؤدَي ذلك إلى تعميم حالة التمرّد. 

ولذلك فإنٌ الدين المقدسء ولقلع جذور مثل هذه الفتن 
والمفاسد, يصدر أمره بحزم» بقتل المرتذء لكي لا يتعرض نظام 
الدين وحكومة الإسلام» لمثل هذه الحوادث المشؤومة 
ويتلاعب المغرضون برسالة الله عزوجل. 

صحيح أن البحث والنقد مسموح بهما فى الحكنومات 


النظام الحاكم على البلادء بل أن الأنشطة والأعمال المضادّة 
يكون جزاؤها أشدٌ العقوبات فى العالم. 
البلدانء فإنَ مواجهة نظام البلاد له نفس هذا الحكم مع فارق 
أن الحكومة الإسلامية تقوم على أساس الإيمان» وكونها إلهية 
با ا کر تعمد ی ا اجر 
كالقومية وأمثالها. 

إن معاقبة هذه المجموعة من الأشخاص فى البيئة غير 
الإسلامية لا يمكن مقارنته مع عقوبتهم فى البيئة الإسلامية 
حيث إن المرتد يدان وحده فقط. 

لقد جعل الإسلام فرقاً بين (المرتدٌ الفطري) و (المرتدٌ 
الملي» فالأوّل يقتل بدون قيد أو شرط بینما الثاني يستتاب 
لفترةء ثم يُقتل إذا لم يعد إلى السلام وسبب هذا الفرق واضح, 
فضرر ارتداد شخص مسلم بالولادة أكثر من الشخص الذي لم 
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يكن مسلماً فى البداية ثم أسلمء الشخص الأول بسبب ارتباطه 
الوثيق يمكنه أن يؤثر سلبيا على العوائل الإسلامية ويستطيع 
بسهولة أن يقوم بنشاط ضد الحكومة الإسلاميةء بينما الأثر 
السلبى للشخص الثاني أقل من الأوّل. 

وأمّا المرأة المرتدّة فلا تقتلء لأنّ المرأة بما أنها إنسان 
كامل» إلا أنّها لعواطفها الجياشة تقع بسرعة تحت تأثير 
الآخرينء ومع أنّها تنحرف فكريا بسرعة» فهي تعود إلى الحق 
نسرعة أبضا. 

فى هذا الجواب» يبقى هناك سؤالان: 

.١‏ أحياناً ينكر شخص بعض أحكام الإسلام الضرورية 
أثر انّصال وارتباط مع مجموعة ضالة باطلة فتتولد شبهات في 
قلبه وتبدأ بالترسّب فى أعماقه» ولكن إذا زالت شبهاته فإنه 
عر قور إلى ان ا قي كل هذا الشخص يقتل 
أيضاً ؟ ظ 

الجواب:إنّ هذه المسألة درست بدقة فى الكتب الفقهيةء 
ورأي المحققين فيها هو أن الإنكار الذي يستند على الشبهة لا 
يستوجب القتل؛ لان موضوع الحكم» فى الأحاديث الإسلامية 


هو (الجحد) و (الانكار) . 

وتصدق هذه الحالات إذا كان الانسان؛ يقوم بالإنكار 
بعلم ودراية؛ واستنادا لأغراض خاطئة »وليس على أساس 
إغواء الأخرين وشبهة الأعداء. وإليكم تحوذجا من هذه 
الأحاديث: قال الإمام الصادق ها: 

«الإسلام قبل الإيمان» وهو يشارك الإيمان, فإذا أتى العبد 
كبيرة من كبائر المعاصي» أو صغيرة من صغائر المعاصى التي 
نهى الله عنهاء كان خارجاً عن الإيمانء وثابتأ عليه اسم الإسلام» 
فإن تاب واستغفر عاد إلى الإيمانء ولم يخرجه إلى الكفر إلا 
الجحود والاستحلال. أن يقول للحلال: هذا حرام» وللحرام: 
هذا حلال» ودان بذلكء فعندها يكون خارجاً من الايمان 
والإسلام, داخلاً فى الكفرم 7 

«فما بال من جحد الفرائض كان کافراً». ١‏ 

أمَا فقهاء الإسلام» مثل صاحب «جواهر الكلام» 


.١‏ الكافي: 507/7. الحديث ١ء‏ باب أن الإسلام قبل الإيمان. 
۲. الكافى: ۲ / ۳۳ الحديث ۲ء باب . 
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والمحدر الهمدانى فى «مصباح الفقاهة»» والمرحوم آية الله 
الحكيم في كتاب «المستمسك» فقد بحثوا المسألة بشكل 
موسّع 920 

. وإذا لم يقتل المرتدٌ لأسباب ويعود إلى الإسلام» فهل 
ع الزواج من زوجته مرّة ار وهل يستطيع أن يتروج 
باخرى؟! 

الجواب: أن إسلامه من جديد يجعله متمكناء من الزواج 
بالفسلهة؛ وان بكرن فالكا امزال يخا امه وا لط 
ارتداده» وتقبل عبادته» وتوبته مقبولة عند الله تعالى باطناء رعم 
أن حكم القتل في (المرتد الفطريٌ) يبقى على قوته ولا يسقط 


e 


.١‏ راجع جواهر الكلام: ١‏ / ١؛‏ ؛ مصباح الفقاهة: ٠١‏ ؛ مستمسك العروة الوثقى: 
7/١‏ , ط . النجف . 

۲. جاء فى «مباني تكملة المنهاج» لآية الله الخوئي: ١‏ / ۳۳۹ ۳۳۷ المسألة ۲1۸١‏ 
إذا تاب المرتدٌ عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من 
وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه؛ وأمّا بالإضافة إلى غير 
تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته» فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز أن يتزوج 
من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة أخرى» وغير ذلك من الأحكام . 


ما هي حدود حرية المعتقد في الإسلام ؟ 


عقوبة المرتدٌ فى الإسلام من المسائل التى كانت 
ومالك من اموز التي يؤاخذ بها الإسلام من قبل أعدائه 
ومخالفيه وخاصّة المستشرقين الغربيين» وجعلوها من علامات 
التعصّب الدينى ومنع الإسلام حرية التعبير عن الرأي والمعتقد. 

وقبل مناقشة هذا الحكمء نحدد معنى كلمة المرتذ وما 
المقصود بها. 

فهل المرتد هو مّن تردّد في بعض عقائده ولم ينكرها. 

أو أنه مجرد إنكار إحدى ضرورات الدين. 

أو أن المرتدٌ هو الذي يكفر بعد الإسلام» وقد قال الله 
تعالى: «و مَنْ يَرْئَدِد مِنْكُمْ عَنْ بيه قَيَمْث هافر فَأُوليِكَ 
حَبطّث أَعْمَالَهُمْ في الدَّنياوَالآخِرَوَ» . 

وبدراسة معنى كلمة الارتداد والمرتد. نطرح هذا السؤال 
فهل أن الشخص الشاك مرتدٌ أم لا؟ وبتعبير آخر: هل أن 
المسلم إذا أصابه شك وتردّد فى بعض المسائل التى يجب 
عليه أن يعتقد بها وبدون أن ينكرها فهل هو مرتدٌء وهل تجري 


. ۲١۷ البقرة:‎ . ١ 
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عليه عقوبة الارتداد؟ 

وللإجابة على هذه الاستفسارات نرجع إلى رواية موثقة 
عن محمد بن مسلم قال: كنت عند أبى عبد الله ا جالساً عن 
او که قنك ل عليه ار شر لقال ا 
ما تقول فى مَن شك فى الله تعالى؟ قال: «کافرء يا أبا محمد» 
قال: فشك فى رسول لله َبْبِكَة؟ فقال: «كافر» ؛ ثم إلتفت إلى 
زرارة: «إنْما 00 ا 

وعن أبى عبدالله لإ قال: «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا 
ولم يجحدوا له وو 

وفى جواب النبي الأكرم ل لمن قال له: ني هلكت 
حيث إِلّه قد فكر وتردّد في إيمانه بالله تعالى» قال ۴ة له: 
«ذلك واللّه محضص الايمان» 0©) 


وقد قال الرسول الأكرم علي : «رفع عن متي تسع 
خصال... والتفكر فى الوسوسة فى الخلق...)“. 


.035 من أبواب حد المرتدٌ. الحديث‎ ٠١ الوسائل : ۱۸.الباب‎ . ١ 

۲. الوسائل: ۱۸ الباب ٠۲‏ من أبواب صفات القاضى» الحديث ١١‏ . 
۳. الکافی: ۲ / ٤۲١‏ ح "» باب الوسوسة وحديث النفس . 

. ١ الوسائل : ١١ء الباب 01 من أبواب جهاد النفس» الحديث‎ . ٤ 


۹۲ لوخ ف aS‏ وف رموس وان سوا اوجن تشهات وردذود 


وفى رواية أخرى قال :إن الله تجاوز لأمَتى عمًا 
وسوست أو حدثت به أنفسها مالم تعمل به أو تتكلم عنه)7". 

نذا تخد أن هذه الووابات وتغريف الفقهاءللمرتد هو أن 
الشاك ا فترة من الزمن ‏ وهو فى حال التحقيق والفحص 
والاستدلال؛ ولم ینکر من الإسلام شيئاً لا بقلبه ولا بعمله فهو لا 
يعتبر مرتدا. 

وقد عرّف الإمام الخمينى 4 المرتد بقوله: المرتد: هو 
من خرج عن الإسلام وأظهر الكفر» وها نحن نراه قد دکز 

أمَا من لم يظهر الكفر فلا يمكن اعتباره مرتذا. 
جخ امن أن ردد الا سان فى المسائل الاعتقادية. 
ذلك فلا يمكن أن يطبّق عليه حكم المرتدٌ حسب ما يستفاد 
بين مسلمين ارتدٌ عن الإسلام وجحد محمداً نبّوته وكذبه ؛ فإنّ 
دمه مباح لمن سمع ذلك منه0 0 حيك إن کل كدت تعنى 


. الوسائل : ۱۸ الباب ١‏ من أبواب حدّ المرتدٌ؛ الحديث ". 
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التكذيب أي إظهار وإبراز الكفر. 

وكذلك كلمة «جحد» و «لمن سمع) بدل «لمن فهم»» 
تدل على أنْ عقوبة الارتداد تنفذ على مَن كان أظهر ارتداده 
الباطنى بالقول أو العمل. 

ويجب أن ننوّه إلى أن موجبات الارتداد هو إنكار أصل 
الإسلام» وإنكار إحدى ضرورات الدينء» والثالث سب الأنبياء... 

إن الانسان الذي يموت كافراً فى خط الارتداد يسقط من 
حساب الله فى كلّ المجالات, لأنّ 008 غم مين أغتمال 
الانسان تتحدّد بالانطلاق به من خلال الايمان بالله؛ فلا قيمة 
لأي عمل لا ينطلق من تلك القاعدة. لذا فإنٌ الارتداد يحبط 
أعمال الانسان فى الدنيا والآخرة» ويؤدّي به إلى الخلود فى 
النار. وعلى ضو نلك كأنّ الإسلام يمحو كل الأعمال السيئة 
المتقدّمة عليه كما ورد: «أن الإسلام يجب ما قبله»» وكأن الكفر 
يمحو كل الأعمال الصالحة المتقدّمة عليه؛ لأنّ الإسلام يتعامل 
مع الأعمال من موقع القاعدة التي ينطلق منها العمل لا من 
موقع العمل نفسه؛ لأنْ القاعدة الفكرية هى التى تعطي العمل 
معناه الإيجابى أو السلبى فى خط الاستقامة والانحراف. 


غ6١‏ لاي نا د وت اح لفان اطق لاو امف تو وو و ai‏ شبهات وردود 


عزائفييا لوقيف الاز قداو و المذكور: نيما ذكرناء 
لا فى حالة البحث والاستدلال على المسائل الإسلامية؛ بل أن 
الإسلام رفض واستهجن التقليد فى الاعتقاد بأصول الدين 
وطلب من كل مسلم أن يكون له دليل خاصٌ به فى اعتقاده 
بوجود الله وتوحيده وإثبات صفاته والاستدلال على رسالة 
النبي يدق والامامة والمعاد. 

وعلى ضوء ما ذكرناه نقول: إن المسلم الذي نشأفي بيئة 
اعاي رو الور ف در ادبا سل ا ورة 
إعلان الارتداد عن الإسلام» بل يجب عليه أن يتبع الإسلام عن 
اقتناع واستدلال وبرهان ودليل» وعليه كذلك أن يقرأ مختلف 
الآراء والأفكار ويوازن بينها إذا كان من أهل الخبرة أو يستعين 
بأهل الخبرة (من العلماء والمؤلفين المسلمين) والذين ناقشوا 
هذه الآراء والنظريات وردّوهاء وليس هذا معناه تقييد أو حجر 
للرأي بل هو صيانة المجتمع من الانحلال والفساد ونشر 
الضلال والكفر بين صفوف أفراده» وهذا من طرق المحافظة 
على المجتمع وصيانته عن تسلل الأفكار الهدّامة» ولذا فإنّ ما 
يسمّى بكتب الضلال محرّمة على من لا يستطيع الرد والإجابة؛ 
وهي غير محرّمة على العلماء والمفكرين من أبناء المجتمع 
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الإسلامي؛ ويجب على باقي الأفراد قراءة إجاباتهم واتّباع الحق 
عن اعتقاد لا عن تقليد. 
وهكذا نجد أنّنا حينما نقرأ أحكام المرتدٌ فى الكتب 
الفقهية» أو حكم تداول وقراءة وبيع وشراء كتب الضلالء يجب 
علينا أن نعرف ما هو معنى المرتدٌ وما هو معنى الضلال وعلى 
من يحرم ذلك ؟ 
وعلى كل حال فإن إجابتنا قد تكون مركزة وسريعة 
ويتطلب من السائل مطالعة الموضوع بشكل جيّد فى المصادر 
الإسلامية المونّقة» وإفهام الشباب بأل الإسلام لا يصادر حرية 
الافراد. وهو الذي يدعو إلى حرية الفكر والاعتقادء وما يثار من 
شبهات فما هو إلا بسبب عدم الفهم الكامل للإسلام ومبادئه. ١"‏ 
تم الكلام فى الارتداد موضوعاً وحكماً 
كما تمّ الكلام فى الإجابة 
عن الشبهات المثارة حوله 


١.تم‏ نشر هذا السؤال والجواب فى كتابنا: «عقائدنا الفلسفية والقرآنية»: 74؟. 


الرسالة الرابعة 
موقف الإسلام من نظام الرق 


دعوة الإسلام إلى أصالة الحرية 
موقف الأمم السابقة من الرقيق 
التعامل السيّئ مع الرقيق في الجزيرة العربية 
|| الشريعة الإسلامية ونظام الرق 


أساليب الإسلام في محو الرقيّة 


أهل البيت ية وتعاملهم مع الرقيق 


موقف الإسلام من نظام الرق 


يختلف نظام الرق فى الإسلام عمًا كانت عليه سائر 
الأنظمة البشريةء فإنّ الأنظمة الوضبعية ترف رار اعا 
الانسان واسترقاقه من قبل إنسان آخرء بحجّة أنه أقل ثقافة. أو 
أنه يعيش فى بلاد متأخرة: أو أنه يجري فى عروقه دم وضيع» 
أو لأنه لا ينتمي إلى حزبه. 

إل الاسترقاق على هذه الأسس مرفوض في الإسلام. 
وقد حرم الله التفاضل بسبب هذه الخر افات» وأنقذ الان 
سيادة بعضهم على بعض بتلك الذرائع الواهية» ولم بُجز لأحد 
أن يسلب حرية غيره بهذه المعاذير. 


دعوة الإسلام إلى أصالة الحرية 

وهناك كلمات درّية عن ربيب خاتم الأنبياء على #4 يبيّن 
لنا فيها موقف الإسلام من موضوع الرق: 

.١‏ قال #: «بعث الله محمد إا ليُخرج عبادهُ من عبادة 
عباده إلى عبادته» ومن عهود عباده إلى عهوده؛ ومن طاعة عباده 


إلى طاعته؛ ومن ولاية عباده إلى es‏ 

.١‏ وقال ##: «ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله 
0 
حرًا» : 


موقف الأمم السابقة من الرقيق 

وفى مقابل ذلك لنمرٌ سريعاً على ما كان عليه حال الرقّ 
في الأنظمة السابقة للإسلام. 

فهذا هو النظام الفرعونى فى مصر فى القرون السابقة 
كانوا يعتبرون الرقيق كآلة للإنتاج ولم يكن للأرقاء أدنى حق 
مدني في تلك العصورء فكان السيد له تمام الحرية في إبقاء أو 

وأمًا الصينيون فكان مسموحاً لهم أن يتعاملوا مع رقيقهم 
اة افتغاملة شنا وا 

وأمّا اليونانيون فكانوا يعاقبون المذنبين من الرقيق بكيّهم 
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موقف الإسلام من نظام الرق ل 


بالنار على جباههم وإجبارهم على إدارة الطواحين بدل البهائم. 

وأا الرومان ار يعدو ا ا اراك ا 
وكانوا يسرقون الأطفال ليبيعوهم والنساء ليتخذونهن 
رار 

إلى غير ذلك من الممارسات الظالمة فى حق العبيد 
والاماء فى القرون السابقة. 

وأمّا الحال فى ما سبق عصر النهضة الصناعية فهو 
كالتالى: 

هذه هى فرنسا (مهد الحرية) لم تكن تسمح لذوي 
الألوان أن يحضروا إلى فرنسا لطلب العلم والاستفادة» وبقى 
الحال على هذا حبّى ظهرت ثورة سنة 1848 م فأبطلت 
الاسترقاق بتاتأ ولكنّ حلت محله الرقية بشكل آخر والذي 

نعم الإسلام لم يحرّم الاسترقاق بتاتاً -لمصلحة ستأتي - 
ولكنه حصره فى دوائر ضيّقة. مؤكدا على العلاقات الوثيقة بين 
الموالى والعبيد» كما يتضح . 
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REESE AARNE ۰۲‏ شبهات وردود 


التعامل السيّئ مع الرقيق في الجزيرة العربية 

وقبل دراسة الموضوع نشير إلى الوضع المأساوي السائد 
على الجزيرة العربية آنذاك؛ وهو أن الحاكم فى الجزيرة كان هو 
منطق القوّة» فالقوي يسترقٌ الضعيف ويتملكه ويتعامل معه 
اا سملو كاقة غو ونر وغير ةالقم کین كان قرا قله 
الحرية وأمّا الضعيف فكان محكوماً بالرقية» ففى هذا الجو 
البظنم الج الاسام الرق EE‏ لبماس الرفين: 
وهو أنه إذا وضعت الحرب أوزارها واستولى المسلمون على 
الأسرى الذين كانوا يقاتلون المسلمين ويقتلونهم فحكم عليهم 
بالرقية حفظا على حياتهم» لكن ذلك بعد مراحل: 

.١‏ يدعو حاكم الإسلام من يلون المسلمين من الكفار 
إلى كلمة الحق بالحكمة والموعظة والمجادلة بالتى هى أحسن, 
اة اباو اعرا ى الدين مالين رعا فا 
عليهم. 

. إذا أبوا إلا رد الدعوةء فإن كانوا أهل كتاب وقبلوا 
بالجزية فهم على ذمتهم. 

. إن أخذوا عهداً ‏ سواء كانوا أهل كتاب أم لا وفي 
بعهدهم. 
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.٤‏ وان لم يكن شيءٌ من ذلك يُقتل منهم من شهر سيفا 
ودخل المعركة؛ فيقاتلون حتى لا تكون فتنة ولا يُقتل منهم من 
ألقى السلمء ولا يُقتل منهم المستضعفون من الرجال والنساء 
والولدانء ولا يقطع عنهم الماء ولا يعذبون ولا يمثل بهم . 

. وإذا غلبوهم ووضعت الحرب أوزارها فما سيطر عليه 
المسلمون من نفوسهم وأموالهم فهو ملك لهم. 
الشريعة الإسلامية ونظام الرق 

وعندئذٍ يطرح هذا السؤال: لماذا شرّع الإسلام اعتبار 
أنفسهم وأموالهم مملوكة للمسلمين؟”" . 

والجواب: هو أنّه لم يكن أمام الإسلام فى مورد 
المعتدين بعد السيطرة عليهم إلا خمسة خيارات» وليس 
الصالح منها إلا القسم الخامس كما سترى: 

.١‏ أن يقتلهم جميعاً ويسفك دماءهم عن آخرهم وهي 
قسوة تتنافى مع روح الاسلام الرحيمة المحبة للسلام. 

.١‏ أن يسجنهم جميعاً وذلك يكلف الدولة تكاليف 
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يافظة ورات شبشمة مغانا إلى أن السحن يما بن 
السجين» ويزيده اندفاعاً في الشرور والفساد. 

ان يتركهم ليعودوا إلى بلادهم سالمين» وهذا رجوع 
إلى المؤامرة والاحتشاد والعدوان مرّة اخرى. 

.٤‏ أن يتركهم ليسرحوا في بلاد الإسلام وهذا يعني 
تعريضهم لسفك دمائهم على ايدي المسلمين» انتقاما منهم. 

ولمّا لم يكن اختيار شىء من هذه الطرق اختياراً عقلائياء 
يبقى أمام الإسلام طريق خامس وهو: 

0. استرقاقهم» بمعنى جعلهم تحت ولاية المسلمين 
ليراقبوا بشدة تصرفاتهم» وليتسنى لهم من خلال العيش في 
ظل الحياة الإسلاميّة أن يقفوا على تعاليم الدين وينشأوا نشا 
إسلاميّة ويكون الإسلام بهذا قد حافظ على حياتهم» ومنع من 
سفك دمهم» لأ مالكهم سوف يحرص عليهم أشدّ الحرص 
ويحافظ على حياتهم أشد المحافظة بخلاف من لا يملكهم 
ولا يرجو منهم نفعاً. 

إن الإسلام طلب من تشريع هذا النظام منع المزيد من 
إراقة دماء المعتدين الغزاة بعد السيطرة عليهم؛ ولان توزيعهم 
على المسلمين وجعلهم تحت ولايتهم أقرب إلى تمكنهم من 


موقف الإسلام من نظام الرق O‏ 


تلقى التربية الإسلاميّة وتوفير أجواء التهذيب والتعليم الدينى 


)۱( 
لهم. 


أساليب الإسلام في محو الرقيّة 

شرّع الإسلام الرقيّة وأقرّها في إطار ضيّق -كما عرفت - 
وأبطل بقية الأساليب التى كانت متبعة من قبل الأممّ آنذاك 
ورغم ذلك فقد انّخذ أساليب وشرع قوانين كان يهدف من 
ورائها محو الرقيّة بشكل تدريجى يتلاءم مع عقلية الشعوب 
في تلك العصورء ومنها: 

.١‏ جعل عتق العبيد هو أحد مصارف الزكاة الثمانية» على 
نحو لو صرف من عليه الزكاة جميعها فى عتق رقاب العبيك 
لأجزأه ذلك » قال سبحانه: وإنّمَا الصَّدَفَاتٌ لِْقْفَرَاءِوَالمَسَاكِين و 
الْعَاملِينَ عَلَيهَا وَ اموه ُلُوبّهُمْ و في اركاب وَ الْكَارِمِينَ و فِي 
سيل الله و ابن السّبِيلٍ فَرِيضَةً مِنَ الله و الله عَلِيمٌ حَكجيةي") 
وذلك مبنى على عدم وجوب التقسيم بين الأصناف الثمانية - 
کا هنو الھور 
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". جعل عتق العبيد كفارة لكثير من المحرّمات, مغل 
أ. لو حلف و حنث بيمينه» فكفارته أحد أمور ثلاثة: 


إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة 7". 


ممع نتن موي خطاء وره لحري وقبة و ا ودا 
مسلمة إلى اهاه 

ج. وهكذا لو قتل كافرأ وله ميثاق مع المسلمين؛ فكمارته 
فية سلف الى أهلة TT O‏ 

د. إذا ظاهر الرجل زوجته فكفارته تحرير رقبة من قبل أن 
يتماسا (4) 

ه . إِنّ الإنسان المؤمن لا يقتحم العقبة إلا بأحد الأمور 

هذا ما ورد فى القرآن الكريم» وأمًا السنّة فقد عدت عتق 
الرقاب من الكفارات لبعض المحرّمات,؛ ومن هذه الموارد : 

و. كفارة من أفطر في شهر رمضان. 


زب كفارة عفدف الد 
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ح. كقارة جر المرأة شعرها فى المصاب. 

وكفارة جميع ذلك عبارة عن عتق رقبة: أو صيام شهرين 
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيراً. 

اجاور ا عر دنات الكفارات جتنا قن وات 
فسوف نرى أنه توجد بعض الأسباب التي تؤدي 6 
اختيار» نظير: ٠‏ 

۳ من ملك أحد أبويه فيعتق قهراً. 

٤‏ لو جامع الرجل أمته فأنجبت منه؛ فتعتق الأم بميراث 
الولد. 

. من نكل بعبده أو أمته. يتحرّر منه بلا اختيار. 

1 لو أسلم العبد ومولاه كافرء فيعتق من بيت المال. 

۷ المكاتبة: وهو أن للعبد الحق أن يكاتب مولاه» ويتّفقا 
على دفع مبلغ فی زمان محدّد عوضاً لحريته, وهذا ما يقال له 
العبد المكاتب» قال سبحانه: وو الِّينَيَنتَفُونَ الَِْابَ مما مَلَكَتْ 
أَنمَائكُم فكاو هم إن عَلِمْتمْ فيهمّ خَيرًاوَ آنُوهُمْ مِنْ مال الله الذي 
آتا که 104 
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۸. التدبير. وهو أن للمولى أن يوصى بحرية عبيده بعد 
موته» ويقول: أنت حر أو انتم احرار بعد وفاتى» فينفذ ذلك 
حسب الوصية: ولا يحق لورثة هذا المولى استرقاقهم. 

الى غير ولك م الآشناب المؤدرة إلى ى العييد. وقد 
وردت فى الكتب الفقهية . 

قال العلامة الطباطبائى: وقد وصى الإسلام أن يعامل 
الع ل جاب ا اللو مي لحار 
فى لوازم الحياة وحوائجهاء وقد كان رسول الله قل يؤاكل 
عبيده وخدمه ويجالسهم. ولا يؤثر نفسه عليهم في مأكل ولا 
ملبس ونحوهما. 

وأن لا يشقٌّ عليهم ولا يعذبوا ولا يسبّوا ولا يظلموا. 
وأجيز أن يتزوّجوا فيما بينهم بإذن أهلهم» وأن يتروّج بهم 
الأحرارء وأن يشاركوهم فى الشهادات» ويساهموهم فى 
الأعمال حال الرق وبعد الانعتاق. 

وقد بلغ من إرفاق الإسلام فى حمّهم أن شاركوا الأحرار 
غا امورو وق فلل مم + منهم الولاية والإمارة وقيادة 
الجيش على ما يضبطه تاريخ صدر الإسلام ويوجد بين 
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الصحابة الكبار عدة من الموالى كسلمان وبلال وغيرهما. 

وهذا رسول الله 6ة أعتق جاريته صفية بنت حيى بن 
أخطب وتزوّج بهاء وتزؤج جويرية بنت الحارث بعد وقعة بني 
المصطلق وقد كانت بين سبایاهم» وكانوا مائتى بيت بالنساء 
والذراري» وصار ذلك سبباً لانعتاق الجميع» وقد مر إجمال 
القصة فى الجزء الرابع من «تفسير الميزان» . 

ومن الضروري من سيرة الإسلام أنه يقدم العبد المتقي 
على المولى الحر الفاسقء وأنّه يبيح للعبد أن يتملك المال 
ويتمتع بعامّة مزايا الحياة بإذن من اهله؛ هذا إجمال من صنيع 
الإسلام ه37 

ولعمر الحق لو كان المسلمون عاملين بهذه التشريعات 
اق ف ارهن اا اا الاد لما الاج 
لامرن إلى اا رة شرع فارن رغال ارب ر 
الإنسان الذي صدر عام ۱۸١۸‏ م» أو قرار إلغاء الاستعباد الذي 
اتخذ فى مؤتمر بروسل عام ۱۸۹۰ م. 


cew‏ لالض يننا 
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أهل البيت+26 وتعاملهم مع الرقيق 

فى سيرة أئمة أهل البيت با دروس ضافية تعلمنا كيف 
ا ا أن يتعاملوا مع عبيدهم وإمائهم» ونذكر هنا 
سيرة الإمام زين العابدين #ا؛ وهى عينها سيرة أبيه وجده 
وابنائه لو : 

.١‏ إن الإمام كان يشتري العبيد والإماء ولكن لا يُبقي 
أحدهم عنده أكثر من سنة واحدة فقط» وهذا لا يعنى أنه كان 
مستغنياً عن خدمتهم» بل كان يعتقهم بحجج متعدّدة وفي 
اا ا 

. أن الإمام لإ كان يعامل الموالى لا كعبيد أو إماء » بل 
يعاملهم معاملة إنسانية مثالية» ممّا ل نفوسهم الأخلاق 
الكريمة ويحبب إليهم الإسلام وأهل البيت 8 . 

۳ أن الإمام لكان يعلّم الرقيق أحكام الدين ويغذيهم 
بالمعارف الإسلاميةء بحيث يخرج الواحد من عنده محصّناً 
بالمعلومات التى تفيده فى حياته ويدفع بها الشبهات ولا 
ينحرف عن الاسلام الصحيح. 

.٤‏ كان الأمام لا يزوّد من يعتقه بما يغنيهء فيدخل 
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المجتمع ليزاول الأعمال الحرّة كأيّ فرد من أفراد الأَمَّةء ولا 
يكون عالة على المجتمع. 

فالإمام كان يستهدف إسقاط السياسة التي كان يزاولها 
الأمويون في معاملتهم للرقيق, فقد حمّق عمل الإمام لله النتائج 
التالية: 


أ. حرّر مجموعة كبيرة من عباد الله وإمائه الذين وقعوا في 
الأسرء وتلك حالة استثنائية» ومع أن الإسلام كان قد أقرّها لأمور 
يعرف بعضها من خلال قراءة التأريخ الإسلاميء إلا أن الشريعة 
وضعت طرقا عديدة لتخليص الرقيق وإعطائهم الحرية» وقد 
استفاد الإمام امن كل الظروف والمناسبات لتطبيق تلك 
الطرق» وتحرير العبيد واللإماءء ففي عمل الإمام #4 تطبيق 
ارا ۰ 

ب. أن الرقيق المعتقين يشكلون جيلاً من الطاب الذين 
تربّوا في بيت الإمام #وعلى يده بأفضل صورة» وعاشوا معه 
حياة مفعمة بالحق والمعرفة والصدق والإخلاص وبتعاليم 
الإسلام من عقائد وشرائع وأخلاق كريمة. 
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وكل يعي لق اننا من E‏ 
موسى الرضاليك مع عبيده: يقول المحدث القمى: وكان إذا خلا 
ونصبت مائدته أجلس معه على مائدته مماليكه ومواليه حتّی 
البوانب الاس 

وروى الشيخ الكليني عن رجل من أهل بلخ قال: كنت 
مع الرضا لإ فى سفره إلى خراسانء فدعا يوما بمائدة له فجمع 
عليها مواليه من السودان وغيرهم» فقلت: جعلت فداك لو 
عزلت لهؤلاء مائدة؟ فقال: «مه. إن الرب تبارك وتعالى واحد 
اوخوا ب راو ا ا 

هذا وقد بلغ قسم كبير من العبيد بعدما تحرّروا مناصب 
عالية فى السياسة وإدارة المجتمع والعلوم وهذا ما لا يستطيع 
أحد إنكاره فللقارئ الكريم أن يدرس هذا الموضوع في 
تاريخ الملوك والمماليك وغيرهم. 

َم الكلام في نظام الرق في الإسلام 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


.٠٠۳ الأنوار البهية:‎ .١ 
.٠٠١ ؟ . الأنوار البهية:‎ 


فهرس المحتويات 


المو ضوع 


مقدّمة مدرسة نواب للعلوم الإسلامية في مشهد 
مقدّمة المؤلف ١‏ 
الرسالة الأولى 
المعاد الجسمانى العنصرى فى الكتاب والسنة 
والشبهات المثارة حوله 
وذيها فضادن: 
الفصل الاوّل: 
المعاد الجسمانى العنصرى فى الكتاب والسنّة 

المعاد يصون الخلقة عن العبث واللاهدفية 

المعاد جسمانيّ عنصري 

دلالة الآيات القرآنية على أن المعاد جسماني. وفيها طريقان 

الطريق الأوّل: اعتراض المشركين 
الطريق الثانى: الآيات الّتى تصف يوم القيامة 

نظرية ابن سينا حول المعاد الجسماني العنصري 

البرهان العقلى للمعاد الجسمانى العنصرى 
الفصل الثاني: ٠‏ ۰ 

الشبهات المثارة حول المعاد الجسماني العنصري 

الشيهة الأولى: : عدم التعزف على الأجزاء المندثرة 

الشبهة الثانية: الموت إبطال للشخضية 

الشبهة الثالثة: شبهة الآكل والمأكول 


الشبهة الرابعة: تعلّق الروح -بعد المفارقة ‏ بالبدن تناسخ 
الشبهة الخامسة: عود ما بالفعل إلى ما بالقوٌّة 
الجهود العلمية لحل الشبهة 
الشبهة السادسة: المعاد العنصري رجوع إلى الدنيا المذمومة 
الشبهة السابعة: عدم كفاية المواد الارضية لإحياء الناس 
الشبهة الثامنة: ضيق سطح الأرض لبعث النفوس عامّة 
الشبهة التاسعة: المعاد الجسمانى يفقد الغرض 
الشبهة العاشرة: أين مكان الجنة والنار العنصريتين؟ 
الرسالة الثانية 
السعادة والشقاء الذاتيان 
السعادة والشقاء الذاتيان 
مفاد الحديث النيوى: «الشقى شقى فى بطن أمّه...» 
00 الرسالة الثالثة 
الا تداد موضوعاً وحكماً 
والشبهات المثارة حوله 
مقدمة 
الفصل الأوّل: 
فى حقيقة الارتداد 
تخصيص الارتداد بمن أنكر عن عناد 
مناقشة الاستدلال بالآيات 
دواعى الكفر المختلفة 
.١‏ الجهل بالحقيقة 
۲. ترجيح سلوك الآباء على إتباع الأنبياء 
۳. طلب العرّ والنصرة من الآلهة 
4. المحافظة على العلاقات الاجتماعية 


ه. تأثير أعمال الإنسان فى تغيير العقيدة 
ليس كل مرتد عالماً بارعاً في الدين 

دراسة ما ورد فى الكتاب العزيز 

دراسة الاستدلال بالروايات على النظرية 


تحقيق في مفهوم «جحد» 
ما يؤيّد أن الجحد يساوق الإنكار 
من ثمرات هذه النظرية 
الفصل الثانى: 
۰ بماذا يتحقّق الارتداد؟ 
أقوال العلماء فى ما يوجب الارتداد 
الفصل الخالث: ` 
أقسام المرتد 
.١‏ المرتدٌ الفطرى 
.١‏ المرتدٌ الملّى " 
الفصل الرابع: ٠‏ 
في حكم المرتذ بأقسامه 
.١‏ حكم المرتذ عن فطر 5 
دليل قتل المرتدٌ في الكتاب العزيز 
الاستدلال بالسنّة على قتل المرقدٌ الفطري 
حكم المرتدة عن فطرة 
۲. حكم المرتد الملى 
حكم المرتدّة عن ملة 
الفصل الخامس: 
في الشبهات المثارة حول حكم الارتداد 
الشبهة الأولى:حكم المرتذ لا ينسجم مع قوله تعالى :الا إكرَاة. « 


الشبهة الثانية: عدم ورود حكمه فى القرآن الكريم 
الشبهة الثالثة: قتل المرتد لا ينسجم مع روح القرآن 
الشبهة الرابعة: قلّة الروايات الدالّة على حكم المرتدٌ 
الشبهة الخامسة: حكم قتل المرتذ يسبب الفوضى فى المجتمع 
الشبهة السادسة: قتل الْمركدٌ مسبت تشونة فة الدين 
الدعوة إلى الارتداد من خصائص اليهود 
الشبهة السابعة: إجراء الحدود مشروط بحضور المعصوم نيه 
الشبهة الثامنة: تطرّق الشبهة أمر غير اختياري 
الشبهة التاسعة: اختصاص الأحكام التأسيسية بعهد النبئ با 
الشبهة العاشرة: احتمال أنَّ حكم المرتدٌ حكم تعزيري ولیس حدًا 
الشيهة الحادية عشرة: عدم كون حذ المرتد رادعا 
الشبهة الثانية عشرة: الارتداد يختص بماإذا كان هناك تآمر 
الشبهة الثالثة عشرة: حكم المرتذ كان تشريعا فى ظروف خاصة 
لماذا لاتحترم حياة المرتد فى الإسلام؟ ٠‏ 
ماهى حدود حرية المعتقد فى الإسلام ؟ 
۰ الرسالة الرابعة 
موقف الإسلام من نظام الرق 
موقف الإسلام من نظام الرق 
دعوة السلا إلى اصالة الحرية 
موقف الامم السابقة من الرقيق 
التعامل السيّئ مع الرقيق في الجزيرة العربية 
الشريعة الإسلامية ونظام الرق 
أساليب الإسلام في محو الرقيّة 
أهل البيت 2# وتعاملهم مع الرقيق 
فهرس المحتويات 


